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 الدورة الستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٣البند 

مـــسائل حقـــوق  : مـــسائل حقـــوق الإنـــسان  
الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين           

   يةالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساس
ــصحة         ــستوى يمكــن بلوغــه مــن ال ــأعلى م ــع ب ــسان في التمت  حــق كــل إن

 البدنية والعقلية
 

 ** العامالأمينمذكرة من   
  

التقرير الذي أعـده بـول هنـت المقـرر      العامة الجمعيةبأن يحيل إلى  العام  الأمينيتشرف   
كـن بلوغـه مـن    الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مـستوى يم            

 .٢٠٠٥/٢٤الصحة البدنية والعقلية، المقدم عملا بقرار اللجنة 
 

 

 * A/60/150. 
 .يقدم هذا التقرير متأخرا بغية تضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة ** 
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 موجز 
إن حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة                   

لا يتطلب الحصول فقط على الرعاية الصحية في الوقت المناسـب وعلـى   ) “الحق في الصحة  ”(
ى المقومات الأساسية للحياة الصحية، مثل المرافق الصحية الملائمة والميـاه         النحو الملائم بل وعل   

 وقد أنشأت جمعية الصحة العالمية مؤخرا، لفتـرة       . الصالحة للشرب والغذاء والتغذية والإسكان    
اللجنـــة المعنيـــة بالأبعـــاد : ثـــلاث ســـنوات، لجنـــة هامـــة لدراســـة الأبعـــاد الاجتماعيـــة للـــصحة

فرع الثاني من هذا التقريـر يـشير إلى التطـابق القـائم بـين ولايـة اللجنـة                  وال. الاجتماعية للصحة 
ــصحية     ــاة ال ــصحة في المقومــات الأساســية للحي ــرر الخــاص يتطل ــ. وبعــد الحــق في ال  إلى عوالمق

 .التفاعل مع اللجنة وإلى معرفة كيف تعمل على إدماج مبدأ الحق في الصحة في عملها
كن الاستغناء عنه في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان،          لهم دور لا يم   الصحيون  والفنيون   

والفرع الثالث من التقريـر يبحـث أهميـة توعيـة الفنـيين الـصحيين               . بما في ذلك الحق في الصحة     
بحقوق الإنسان ويشير إلى أن الاهتمام بالحق في الصحة وحقـوق الإنـسان الأخـرى في منـاهج            

 كافيا، وسـوف يواصـل المقـرر الخـاص، في           مدارس الطب والتمريض في جميع أنحاء العالم ليس       
م ا، بحـث مـدى تلقـي الفنـيين الـصحيين للتوعيـة بحقـوق الإنـسان                  والبعثات القطرية التي سيق   

ــة للفنــيين الــصحيين في مجــال       ــدول والاتحــادات الوطني ــيهم ال ــدعم الــذي تقدمــه إل وكــذلك ال
 .حقوق الإنسان

ة الفنـيين الـصحيين، الـتي تعـرف في          والفرع الأكثـر موضـوعية في التقريـر يتعلـق جـر            
وكمـا أوضـح المقـرر الخـاص في         . “نزيف الأدمغة ”أو  “ نزيف المهارات ”بعض الأحيان بأا    

 فـإن الـصحة لهـا مكـان بـارز بـشكل       (A/59/422) العامـة   الجمعيةتقريره الأخير الذي قدمه إلى      
دا بالنسبة لتحقيق الأهـداف     وإذا كان اتمع الدولي جا    . ملحوظ في الأهداف الإنمائية للألفية    

“ الحالــة الحرجــة”فيــتعين عليــه أن يكــون جــادا بالنــسبة لتعزيــز الــنظم الــصحية بحيــث يعــالج     
 وفي عالم اليوم تـصل اللامـساواة في مـستويات           .يتعلق بالفنيين الصحيين ونزيف المهارات     فيما

 ينظـر إلى نزيـف      ويجـب أن  . الرعاية الصحية والحماية الـصحية إلى درجـات مـثيرة للاسـتغراب           
 .المهارات في سياق هذه اللامساواة العالمية المثيرة للانزعاج على المستوى العالمي

والتقرير يحدد الخطوط العريضة لحجم هجرة الفنيين الصحيين مـن البلـدان الناميـة إلى                
الـــتي تـــسهم في نـــزوح “ الجـــذب”و “ الطـــرد”البلـــدان المتقدمـــة النمـــو، وكـــذلك عناصـــر  

 ونــزوح المهــارات يــرتبط بــصفة خاصــة بــثلاث مجموعــات مــن مجموعــات حقــوق    .المهــارات
حرية التنقل؛ وحقوق العمال؛ والحق في الصحة، الذي يشمل الحق في نظـام صـحي              : الإنسان
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والتقريـر يركــز علــى الحــق في الــصحة، بمــا يــشمل  . يتميـز بجــودة عاليــة ويكــون فعــالا وشــاملا 
والتقريــر يبحــث بــصفة خاصــة الحــق في  . والمــساءلةن، المــشاركة، والمــساعدة الدوليــة والتعــاو 

 .الصحة بالنسبة للبلدان التي يهاجر منها الفنيون الصحيون
وبعــد إدراج بعــض المبــادئ التوجيهيــة يخلُــص التقريــر إلى التأكيــد علــى أنــه إذا جــرى  

ؤدي إدماج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية والدولية التي تؤثر على نزيـف المهـارات سـي               
هذا، على الأرجح، إلى جعل السياسات أكثر فعاليـة وتماسـكا ومـساواة وشموليـة وذات معـنى                  

والاسـتنتاج يبحـث بإيجـاز ثـلاث اسـتجابات ممكنـة تتعلـق        . أكبر بالنـسبة لمـن يعيـشون في فقـر        
تعزيز النظم الـصحية في بلـدان المنـشأ؛ والتعـيين القـائم علـى               : بالسياسات إزاء نزيف المهارات   

ويقتـرح في الاسـتنتاج أن      . خلاقية من جانب بلدان المقصد؛ والتعويض أو رد الاعتبـار         أسس أ 
تعمل البلدان النامية على إنشاء مكاتب وطنية مستقلة لرصد تعاوا الـدولي في مجـال الـصحة،         

 .بما يشمل السياسات التي تتعلق بتريف المهارات
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 مقدمة -أولا  
قدم المقرر الخاص المعـني بحـق كـل إنـسان في التمتـع بـأعلى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن                         - ١

 Add.1-4) و   (E/CN.4/2005/51تقريـره الـسنوي     ) “الحق في الـصحة   ”(الصحة البدنية والعقلية    
ــة        إلى ــرار اللجن ــة المحــددة في ق ــا للولاي ــستين وفق ــة وال ــا الحادي ــسان في دور ــوق الإن ــة حق  لجن

 رحبت اللجنة بالتقرير وطلبـت إلى المقـرر الخـاص،           ٢٠٠٥/٢٤وفي قرار اللجنة    . ٢٠٠٤/٢٧
عـن   العامـة    الجمعيـة لجنـة وتقريـر مرحلـي إلى        لمرة أخـرى، أن يقـوم سـنويا بتقـديم تقريـر إلى ا             

 .٢٠٠٥/٢٤وهذا التقرير مقدم وفقا لقرار اللجنة . ع ا في إطار ولايتهالأنشطة المضطل
 قـام ببعثـة قطريـة       ٢٠٠٥فبرايـر   /شباطومنذ تقديم المقرر الخاص لتقريره إلى اللجنة في          - ٢

، بدعوة من الحكومـة وبـدعم مـن منظمـة الـصحة             )مارس/آذار ٢٥-١٥في الفترة   (إلى أوغندا   
وسوف يقـدم   . مراض التي تلقى إهمالا ومسألة الحق في الصحة       العالمية، وذلك لبحث مسألة الأ    

ووجـه المقـرر الخـاص أيـضا        . إلى اللجنة في دورا الثانية والستين تقرير عن بعثة المقـرر الخـاص            
عددا من النداءات العاجلة والرسائل الأخرى إلى حكومـات مختلفـة، وأدلى ببلاغـات وبيانـات                

ق الصحة الجنسية والإنجابية، من ناحيـة، وأثـر اتفاقـات           صحفية بشأن مسائل تتراوح بين حقو     
وسـوف يعـرض الممثـل الخـاص هـذه          . التجارة بالنسبة للحصول على الدواء، من ناحية أخرى       

 .الاتصالات في التقرير السنوي المقبل الذي سيقدمه إلى اللجنة
ــسنوي المت        - ٣ ــها الاجتمــاع ال ــن بين ــضا في اجتماعــات م ــرر الخــاص أي ــارك المق علــق وش

لحقـوق الإنـسان؛ ومـشاورات مختلفـة       المتحـدة    الأمـم بالإجراءات الخاصة الذي نظمته مفوضية      
مع منظمة الصحة العالمية شملت مـشاورات مـع المـديرين الإقليمـيين للمنظمـة؛ واجتماعـا عقـد                   
ــتقني، بــشأن المكافحــة      ــة الألمانيــة للتعــاون ال في بــرلين، برعايــة منظمــة الــصحة العالميــة والوكال

لمكثفة للأمراض الاستوائية؛ وحلقـة مناقـشة بـشأن الأمـراض الـتي تلقـى إهمـالا عقـدت خـلال                     ا
حضر المقرر الخاص في نيويورك اجتماعا نظمتـه        فبراير  /شباطوفي  . انعقاد جمعية الصحة العالمية   

 وفي  .ات الـصيدلانية بالنـسبة للحـق في الـصحة         لمناقشة دور الشرك  “ مبادرة العولمة الأخلاقية  ”
الـدروس المـستفادة مـن    ”ألقى الممثل الخاص خطابا رئيـسيا في مـؤتمر عقـد بـشأن         أبريل  /اننيس

، وهـو مـؤتمر نظـم مـن جانـب معهـد       “حقـوق الإنـسان بالنـسبة للـصحة       إلىاتباع نهج تـستند     
حقوق الإنسان التابع لجامعة إيموري في أتلانتـا، بالتعـاون مـع منظمـة الـصحة العالميـة ومنظمـة                    

في الولايات المتحدة ومكتب حقوق الإنسان التـابع لمركـز كـارتر، ومراكـز              ) CARE(“ كير”
. “أطبـاء مـن أجـل الـصحة العالميـة         ”الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها، ومنظمـة         

التقى المقرر الخاص بوفود البلدان النامية إلى منظمـة التجـارة العالميـة، وغيرهـم،               يوليه  /تموزوفي  
، وهجـرة الفنـيين   ٤ائل لهـا صـلة بالاتفـاق العـام المتعلـق بتجـارة الخـدمات، الـصيغة                 لمناقشة مس 
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وترأس المقرر الخـاص أيـضا اجتماعـا عقـد في مركـز حقـوق الإنـسان التـابع لجامعـة                     . الصحيين
إسيكس في المملكة المتحدة، برعاية الاتحاد الدولي لمنظمات الصحة وحقوق الإنـسان، لمناقـشة              

 .الأولويات المقبلة لولاية الحق في الصحةالاستراتيجيات و
ــدمها        - ٤ ــتي ق ــارير ال ــع التق ــى جمي ــسهيل الاســتفادة مــن المراجــع، يمكــن الاطــلاع عل  ولت

ــرر الخــاص إلى   ــةالمق ــة الجمعي ــصحفية    العام ــات ال ــسان، بالإضــافة إلى البيان ــة حقــوق الإن  ولجن
ــصحة،       ــق في الــ ــشأن الحــ ــشاته بــ ــه ومناقــ ــة خطاباتــ ــدرها ومجموعــ ــتي أصــ ــع الــ ــى موقــ  علــ

ــب” ــوان        “ الويــ ــى العنــ ــيكس علــ ــة إســ ــابع لجامعــ ــسان التــ ــوق الإنــ ــز حقــ ــاص بمركــ الخــ
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm   التي لها صـلة     المتحدة   الأمم ووثائق

 العامــة الجمعيــةل البيانــات الــصحفية والتقــارير الــتي قُــدمت إلى بأعمــال المقــرر الخــاص، وتــشم
لحقـوق   المتحـدة    الأمـم لمفوضـية   “ الويـب ”ولجنة حقوق الإنسان، موجودة جميعها على موقع        

 ./http://www.ohchr.org/english/issues/health/rightالإنسان على العنوان 
 

 اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة -ثانيا  
وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتطلب إعمال الحق في الصحة الحصول لا علـى             - ٥

ــى          ــل وعل ــم فحــسب ب ــى النحــو الملائ ــت المناســب وعل ــصحية في الوق ــة ال ــات ”الرعاي المقوم
هـذه المقومـات تـشمل عوامـل تـؤثر علـى الـصحة، مثـل الميـاه          و. )١(“الأساسية للحياة الـصحية  

ــصرف الــصحي الملائمــة والإســكان،          ــصالح للأكــل، ومرافــق ال ــصالحة للــشرب والغــذاء ال ال
وظروف العمل والظروف البيئية الصحية، ومـا إلى ذلـك ومنـذ البدايـة، يبحـث المقـرر الخـاص                    

 . التي يقوم ا)٢(ريةهذه المسائل طوال فترة ولايته، بما يشمل البعثات القط
وإقــرارا بمــا للمحــددات الــتي تــستند إليهــا الــصحة مــن أهميــة حيويــة، أنــشأت جمعيــة      - ٦

ــسياسات          ــن واضــعي ال ــة م ــة مؤلف ــة هام ــلاث ســنوات، لجن ــرة ث ــؤخرا، لفت ــة م ــصحة العالمي ال
واللجنــة المعنيــة بالمحــددات  . والممارســين الــرواد مــن أجــل دراســة الأبعــاد الاجتماعيــة للــصحة  

لاجتماعية للصحة تسعى إلى ترجمة المعرفة بالـصحة العامـة إلى جـداول أعمـال عالميـة ووطنيـة                   ا
ويمكـن الحـصول    . قابلة للتنفيذ وذلك من أجل تحسين الصحة والحصول على الرعايـة الـصحية            

الخــــاص بمنظمــــة الــــصحة العالميــــة “ الويــــب”علــــى معلومــــات عــــن اللجنــــة علــــى موقــــع 
www.who.int/social determinants/en/ .  ،وباختصار فإن أعمال اللجنة تشمل تجميع، وتحليـل

الأدلة العلمية للآليات الاجتماعية التي تشكل الصحة وعدم المـساواة بالنـسبة للـصحة، ووضـع           
النـسبة للمـساواة في مجـال       توصيات تتعلق بالسياسات من أجل تعزيـز الـصحة، وتحقيـق تقـدم ب             

الـــصحة عـــن طريـــق اتخـــاذ إجـــراءات بالنـــسبة للمحـــددات الاجتماعيـــة، والـــدعوة إلى تنفيـــذ  
 .التوصيات في البلدان

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/
http://www.who.int/social determinants/en/
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للحـق  “ المحددات التي تستند إليها الصحة    ”وهناك تطابق كبير بين ولاية اللجنة وبعد         - ٧
. سكن الملائـم والغـذاء والميـاه     في الصحة، وكذلك حقوق الإنـسان الأخـرى المترابطـة، مثـل الم ـ            

وبعبارة أخرى فإن القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان يضيف معلومات إلى ولاية اللجنـة              
وفي اجتماع أولي عقـد مـع أعـضاء أمانـة اللجنـة لتقـديم معلومـات أعـرب                   . ويعزز تلك الولاية  

والمقـرر الخـاص   . ة وبعيـدة الأثـر  المقرر الخاص عن دعمه الثابت لولاية اللجنة، وهي ولاية هام ـ        
يتطلع إلى المزيد من التفاعل وإلى التعرف على الكيفية التي تقترح اللجنة أن تدمج ـا الحـق في        

وسوف يكون من دواعي سـرور المقـرر الخـاص أن يقـدم أي دعـم تـسمح                  . الصحة في أعمالها  
 .به موارده المحدودة للغاية إذا رغبت اللجنة في ذلك

 فنيون الصحيون والتوعية بحقوق الإنسانال -ثالثا  
ــسان،        - ٨ ــة، حقــوق الإن ــز، وحماي ــى تعزي ــر كــبير عل ــا أث ــصحيين له ــيين ال إن ممارســة الفن

والفنيون الصحيون، باعتبار أم يقدمون خـدمات الرعايـة الـصحية،       . وخاصة الحق في الصحة   
نيـون الـصحيون قـاموا في    والف. يقومون بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إعمال الحق في الـصحة  

كثير من الأحيان بـدور هـام في المـساعدة علـى توثيـق، ومعالجـة، انتـهاكات حقـوق الإنـسان،                      
 .مثل العنف والتعذيب

دموا إســهامات قيمــة في مجــال قــوفي حــين أن الغالبيــة العظمــى مــن الفنــيين الــصحيين   - ٩
. تـهاكات لحقـوق الإنـسان   حقوق الإنسان فإن بعضهم قد شارك، بقصد أو بدون قصد، في ان   

فالضغوط السياسية أو القانونية أو الاقتـصادية أو الاجتماعيـة أو الثقافيـة الـتي قـد تتعـارض مـع                   
ــة       ــان أن يتخــذوا في ممارســام اليومي ــيهم في بعــض الأحي ــتعين عل ــه ي حقــوق الإنــسان تعــني أن

صحيين قـد تـؤثر     والآراء الشخـصية للفنـيين ال ـ     . قرارات لهـا آثـار عميقـة علـى حقـوق الإنـسان            
. في بعــض الأحيـان قــد تكــون آراؤهــم غـير متفقــة مــع حقــوق المرضــى  : أيـضا علــى ممارســام 

وعلى سبيل المثـال فـإن الفنـيين الـصحيين يتعرضـون في بعـض البلـدان إلى ضـغوط مؤسـسية أو              
اجتماعيــة، أو أــم يتخــذون قــرارات اســتنادا إلى آرائهــم الخاصــة وضــمائرهم، للامتنــاع عــن    

الجماعــات المُهمــشة، مثــل المهــاجرين؛ أو الكــشف عــن الــسجلات الطبيــة الــسرية؛ أو  معالجــة 
ــراهقين        ــساء أو الم ــن الن ــة ع ــسية والإنجابي ــصحة الجن ــق بال ــات تتعل وفي بعــض . حجــب معلوم

الأحيان تعرض الفنيون الصحيون لضغوط كي يشاركوا في انتهاكات لحقوق الإنـسان تـشمل             
والقــرارات الــتي . تــشويه الأعــضاء الجنــسية للإنــاث /استئــصالالتعــذيب والتعقــيم الإجبــاري و 

 .يتخــذها الفنيون الصحيون يمــكن أن تعني الفرق بين حماية حقوق الإنسان أو انتهاكها
وقد أشار المقرر الخاص، في تقريـره الأولي الـذي قدمـه إلى لجنـة حقـوق الإنـسان، إلى                  - ١٠

نــيين الــصحيين بالنــسبة للحــق في الــصحة، وكــذلك  أنــه يعتــزم بحــث أدوار، ومــسؤوليات، الف 
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وهـذا  ). ٩٨ إلى   ٩٥، الفقـرات    (E/CN.4/2003/58الصعوبات التي يواجهوا من هذه الناحيـة        
الفصل يقدم بعض الملاحظات التمهيديـة علـى مـسألة واحـدة فقـط تتعلـق بـالفنيين الـصحيين،                    

 .وهي أهمية توعيتهم في مجال حقوق الإنسان
تزام الفنيين الصحيين بدرجة كافية بمعـايير حقـوق الإنـسان ينـتج في كـثير مـن           وعدم ال  - ١١

الأحيــان عــن ظــروف معقــدة ومترابطــة، وهــي ظــروف تــشمل الــضغوط الــسياسية والتــأثيرات 
غير أن عدم الالتزام هذا يرجع، جزئيا، في كثير مـن الأحيـان إلى عـدم كفايـة، أو            . الاجتماعية

والتوعيـة بحقـوق الإنـسان هـي نقطـة بدايـة            . )٣(قوق الإنـسان  عدم وجود، التدريب في مجال ح     
أساسية بالنـسبة لتزويـد الفنـيين الـصحيين بالمعرفـة والأدوات مـن أجـل زيـادة قـدرام بالنـسبة                      

وبالإضافة إلى تمكين الفنيين الصحيين من الدفاع عن حقـوق          . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
ا أيضا دور هام في مساعدم على الـدفاع عـن حقـوق       مرضاهم فإن التوعية بحقوق الإنسان له     

 .الإنسان الخاصة م
ــاق واســع الــدول           - ١٢ ــى نط ــا عل ــوق الإنــسان أقر ــصحيين بحق ــيين ال ــة الفن ــة توعي وقيم

وفي إعـلان وبرنـامج عمـل    . واتمعات المعنية بالصحة وبحقـوق الإنـسان في جميـع أنحـاء العـالم          
 المــؤتمر العــالمي المعــني بحقــوق الإنــسان، أقــرت  ١٩٩٣ونيــه ي/فيينــا، الــذي اعتمــده في حزيــران 

ــيين       ــسبة للفن ــسان والقــانون الإنــساني بالن ــة الخاصــة في مجــال حقــوق الإن ــة التوعي ــدول بأهمي ال
ــصحيين ــات        . ال ــدارس الطــب الأخلاقي ــدرج م ــأن ت ــشدة ب ــة توصــي ب ــة العالمي ــة الطبي والجمعي

ــي في مناهج   ــامج إلزامـ ــة كبرنـ ــسان الطبيـ ــوق الإنـ ــاوحقـ ــدولي للممرضـــين  . )٤(هـ والـــس الـ
والممرضات يؤيد، في موقفه المتعلـق بالممرضـين والممرضـات وحقـوق الإنـسان الـذي اتخـذه في             

، إدراج مسائل حقوق الإنسان ودور الممرضين والممرضات على جميع مـستويات            ١٩٩٨عام  
تعمـل الحكومـات   ولجنة القضاء على التمييـز ضـد المـرأة توصـي بـأن              . )٥(برامج تعليم التمريض  

، أن تتأكــد مــن أن منــاهج تــدريب العــاملين الــصحيين تتــضمن دورات دراســية شــاملة ”علــى 
وتتنــاول صــحة المــرأة وحقوقهــا الإنــسانية، لا ســيما    وإلزاميــة، تراعــي الفــوارق بــين الجنــسين 

 .)٦(“العنف على أساس الجنس
رات الممتـازة لتـدريب   وقد شهدت السنوات الأخيرة وضع العديد من الكتيبات والمقر   - ١٣

وهذه الكتيبات والمقررات تتراوح بـين مـا هـو عـام            . الفنيين الصحيين في مجال حقوق الإنسان     
ومــا يعــالج حقــوق الإنــسان المرتبطــة بالــصحة في ظــروف معينــة تكــون حقــوق الإنــسان أكثــر  

يـة، أو   تعرضا فيها للخطر، كما هو الحال في السجون وبالنسبة لخدمات رعايـة الـصحة الإنجاب              
ــل اللاجــئين      ــصحة للجماعــات المهمــشة، مث ــسان المرتبطــة بال ــتي  . )٧(حقــوق الإن والبحــوث ال

أجرا مؤخرا الجمعية الطبية البريطانية والجمعية الطبية العالمية تـبين أيـضا أنـه يوجـد إقبـال بـين              
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اء طلاب الطب في جميـع أنحـاء العـالم علـى تعلـم المزيـد عـن حقـوق الإنـسان والأخلاقيـات أثن ـ                      
غير أن المقرر الخـاص يـشعر       . والمقرر الخاص شجعته بدرجة كبيرة هذه التطورات      . )٨(تعليمهم

أيضا بـالقلق البـالغ إزاء عـدم كفايـة الاهتمـام الـذي يـولى للحـق في الـصحة ولحقـوق الإنـسان                   
ــع أنحــاء العــالم      ــاهج مــدارس الطــب والتمــريض وفي الكتــب الدراســية في جمي . الأخــرى في من

 .الفنيين الصحيين لا يحصلون، ببساطة، على التوعية في مجال حقوق الإنسانوالكثير من 
وفي حين أن موضوع حقوق الإنسان هو، للأسف، موضـوع غائـب عـادة مـن تعلـيم            - ١٤

 فإن الكثير مـن مـدارس الطـب والتمـريض والكتـب الدراسـية تـدمج تعـاليم                   ،الطب والتمريض 
ولوجية وحقـوق الإنـسان مـستمدة مـن قـيم أساسـية             والأخلاقيات البي . الأخلاقيات البيولوجية 

وأطــر الأخلاقيــات البيولوجيــة تــوفر للفنــيين الــصحيين توجيهــا أخلاقيــا لــه قيمــة كــبيرة . مماثلــة
ولا حاجـة إلى  . ويتماشي في كثير من الأحيان مع حقوق الإنسان ويرتبط بالسلوك المهـني لهـم        

غــير أن التوعيــة بحقــوق . قيــات البيولوجيــةزيــادة التأكيــد علــى أهميــة التــدريب في مجــال الأخلا
الإنــسان لهــا أهميــة أيــضا إذا مــا كــان للفنــيين الــصحيين أن يكونــوا مــؤهلين تمامــا للــدفاع عــن   

ــة هامــة في ممارســتهم المهنيــة   وحقــوق الإنــسان مترســخة بثبــات في  . حقــوق الإنــسان كمكون
ق الإنـسان تـرتبط بـصفة    وحقو. الصكوك القانونية الدولية وهي تخضع لعدد من آليات الرصد     

ولهذا فـإن حقـوق     . خاصة بالمساءلة وعدم التمييز، وكذلك بحماية أعضاء اتمع الأكثر ضعفا         
ــأدوات لهــا فائــدة كــبيرة بالنــسبة لتعزيــز، وحمايــة، حقــوق       الإنــسان تــزود الفنــيين الــصحيين ب

 .المرضى ورفاههم، وكذلك حقوق الإنسان الخاصة م
الصحيون إلى معرفته يعتمد، إلى حد ما، على البلـد الـذي يعملـون              وما يحتاج الفنيون     - ١٥

وينبغـي أن يتلقـى جميـع الفنـيين الـصحيين، كحـد أدنى،              . فيه، وكـذلك علـى تخصـصهم المهـني        
التوعيــة في مجــال حقــوق الإنــسان للمرضــى، بمــا يــشمل حقهــم في الــصحة؛ وحقــوق الإنــسان  

 والأطفــال والأشــخاص المــصابين بعجــز؛  المرتبطــة بالــصحة للجماعــات المهمــشة، مثــل النــساء 
وينبغي أيضا أن تكون التوعية بحقـوق       . وحقوق الإنسان الخاصة م المرتبطة بممارستهم المهنية      

الإنسان شاملة دائما لتعليمات عملية بالنـسبة لكيفيـة تنفيـذ ـج حقـوق الإنـسان في الممارسـة                    
مــة الفطريــة لجميــع المرضــى، ومقاومــة  الطبيــة، بمــا في ذلــك كيفيــة المحافظــة علــى احتــرام الكرا  

الضغوط المؤسسية أو الاجتماعية لارتكاب انتهاكات، وتحديـد الانتـهاكات، وتمكـين المرضـى              
أو الزملاء من الدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجيع المـساءلة بالنـسبة للانتـهاكات المعروفـة أو                 

وينبغـي أن تقـدم توعيـة       . د الأدنى المشتبه فيها، وكذلك تقليل مخاطر الأعمال الانتقامية إلى الح ـ        
أكثر تخصصا في مجال حقوق الإنـسان إلى الفنـيين الـصحيين الـذين يعملـون في ظـروف يكـون                     
مــن المــرجح أن تــؤدي إلى انتــهاكات لحقــوق الإنــسان، أو تجعلــهم علــى صــلة بأدلــة ارتكــاب   
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ليـة أو  الانتهاكات بما يشمل ظـروف في الطـب الـشرعي أو الـسجون أو خـدمات الـصحة العق        
 .خدمات تنظيم الأسرة أو ظروف التراع المسلح أو العمل في مجتمعات محلية ضعيفة

والـدول عليهــا التـزام أساســي، بموجـب القــانون الـدولي لحقــوق الإنـسان، بــأن تكفــل       - ١٦
ولهـذا فـإن المقـرر الخـاص يؤكـد الأهميـة            . الحق بالتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه مـن الـصحة         

هج تـستند إلى    ل الدول على إيجاد بيئة تدعم اتباع مجتمع الفنيين الصحيين لـن           الأساسية لأن تعم  
ع الدول الفنيين الـصحيين في موقـف قـد يـدعوهم إلى             ضومن المهم بصفة خاصة ألا ت     . الحقوق

استخدام مهارام لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص الذين يقدمون إليهم الخـدمات            
مــساءلة مــن أجــل معالجــة، أو منــع، انتــهاكات حقــوق الإنــسان في  وأن تــوفر الــدول آليــات لل

فمـدارس الطـب    . غير أنـه يوجـد أيـضا دور هـام لجهـات فاعلـة أخـرى               . سياق الممارسة الطبية  
والتمــريض، والهيئــات الأخــرى الــتي تتــولى تــدريب الفنــيين الــصحيين، يــتعين عليهــا أن تــدمج   

ــة بحقــوق الإنــسان والتــدريب علــى جميــع الم ــ   ــةالتوعي ــة  . ستويات المهني وبالاســتفادة مــن الأمثل
 زيـادة  علـى    للفنـيين الـصحيين    الوطنيـة    الاتحـادات الموجودة للممارسة السليمة ينبغـي أن تعمـل         

الــوعي بحقــوق الإنــسان وأن تحفــز الطلــب علــى التوعيــة بحقــوق الإنــسان بــين أعــضائها، كمــا  
الإنــسان مــن خــلال تقــديم   ينبغــي عليهــا أن تــساعد الفنــيين الــصحيين المــدافعين عــن حقــوق     

ومع أن هذا الفصل يركز على توعيـة الفنـيين الـصحيين            . المشورة المتخصصة والدعم المؤسسي   
بحقــوق الإنــسان فــإن المقــرر الخــاص يــشير إشــارة عــابرة إلى أن مــدارس القــانون ومؤســسات    

نـسان  التدريب الأخرى في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن تـدرج الحـق في الـصحة وحقـوق الإ                 
 .الأخرى المرتبطة بالصحة في مناهجها

 إلى الحــصول علــى - وســيظل يــسعى - والمقــرر الخــاص، في بعثاتــه القطريــة، يــسعى  - ١٧
معلومات عما إذا كان الفنيون الصحيون يتلقون التوعية في مجال حقـوق الإنـسان وعـن مـدى               

 .نسان وحمايتها الوطنية للفنيين الصحيين في تعزيز حقوق الإوالاتحاداتدعم الدول 
 

 هجرة الفنيين الصحيين: نزوح المهارات -رابعا  
ــضا          - ١٨ ــابلات أي ــل والق ــاء والممرضــات ب ــصحيين، وبخاصــة الأطب ــيين ال ــثير هجــرة الفن ت

 .والصيادلة وأطباء الأسنان والتقنيين وغيرهم، قضايا خطيرة تتصل بالحق في الصحة
غـير أن الهجـرة   . احد، بل في اتجاهـات عـدة   ولا تتم حركة الفنيين الصحيين في اتجاه و        - ١٩

من الأرياف إلى الحواضر، ومن القطـاع العـام إلى القطـاع الخـاص، ومـن            تنطلق إجمالا   الصافية  
البلدان النامية الفقيرة إلى الغنية منها، ومن الدول الهشة إلى تلك الأكثر استقرار، ومـن البلـدان     

لبلــدان المتقدمــة النمــو الــتي تعــاني مــن رداءة أوضــاع الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة النمــو، ومــن ا
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. القطـاع هـذا   أوضـاع أفـضل في      شروط و قطاع الصحة إلى البلدان المتقدمـة النمـو الـتي تمتـاز ب ـ            
 .“نزوح الأدمغة” أو “زوح المهاراتن”وهذه الظاهرة غالبا ما يشار إليها باسم 

ــدولي لن ــ    - ٢٠ ــى البعــد ال ــيين  زوح المهــاراتـويركــز هــذا الفــصل عل ، وبخاصــة هجــرة الفن
إلا أن المقــرر الخــاص يقــر بوجــود . )٩(الــصحيين مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة النمــو

الأزمات المترابطة المتمثلة في الهجـرة مـن الأريـاف إلى المـدن وفي الهجـرة مـن القطـاع العـام إلى                
 وسكان الأريـاف مـن الرعايـة        تحرم الفقراء ، وهي أزمات    القطاع الخاص في العديد من البلدان     
 .الصحية التي هم في حاجة ماسة إليها

أن نزوح المهارات يثير قضايا حقوق الإنسان مـن قبيـل حريـة التنقـل               جيدا  من المعلوم    - ٢١
المهـارات علــى  يـف  غالبـا مـا يهمــل أثـر نز   ولكـن  وحقـوق العمـل للعـاملين في قطـاع الــصحة،     

وينـصب تركيـز هـذا الفـصل علـى        . بلدان الأصـلية الناميـة    التمتع بالحق في الرعاية الصحية في ال      
 .المهاراتنزوح هذا الجانب من 

ويزيـد  . وهناك تفـاوت فظيـع في عـالم اليـوم في مـستويات العنايـة والحمايـة الـصحيتين                   - ٢٢
 بمعــنى تــشغيل البلــدان المتقدمــة النمــو لفنــيين صــحيين تلقــوا تدريبــهم علــى   -المهــارات نــزوح 

 مـن حـدة هـذا التفـاوت في مجـال الـصحة              -امية وهي في حاجة ماسة إليهم       حساب البلدان الن  
 المهـارات    نـزوح  وينبغي للسياسات العامة المعـدة خصيـصا لتنـاول مـسألة          . على الصعيد العالمي  

 .)١٠(أن تعالج التفاوت العالمي في مجال الصحة بصورة منهجية ومنسقة
 

 ه مشكلة عالميةزوح المهارات بوصفـالاعتراف المتزايد بن -ألف  
فعلـى سـبيل   . هناك الآن اعتراف على نطاق واسع بالحاجة إلى معالجة نزوح المهـارات      - ٢٣

هجــرة  قــرارات تقــر بــأن ٢٠٠٥  و٢٠٠٤عــامي المثــال، اعتمــدت جمعيــة الــصحة العالميــة في  
 هــاالعــاملين في القطــاع الــصحي مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة النمــو وتــوظيفهم في    

وإضافة إلى ذلك، تتوفر الآن كتابـات       . )١١(تحديا كبيرا للنظم الصحية في البلدان النامية      يشكل  
 .)١٢(تبعاتهكثيرة بأعداد متزايدة عن أسباب نزوح المهارات في قطاع الصحة و

.  المهـارات يـثير اهتمـام وسـائط الإعـلام وقلـق الجمهـور               نزوح وفضلا عن ذلك، أخذ    - ٢٤
 مـثلا،   ٢٠٠٥يوليـه   /ة مجموعـة الثمانيـة في غلـن ايغلـز باسـكتلندا في تمـوز              فقبل انعقاد مؤتمر قم   

إلى مــتى ســتعمل ”تحــت شــعار إعلانــا صــحفيا كــبيرا جريــدة الفاينانــشل تــايمز اللندنيــة  نــشرة 
التـزم  قـد   و. )١٣(“البلدان الفقيرة على تدريب العاملين في قطاع الصحة لفائـدة البلـدان الغنيـة؟             

كومــات الحالــشراكة مــع في ة ينظم الــصحالــالاســتثمار في تحــسين بة القــادة خــلال مــؤتمر القمــ
إنّ . )١٤(فريقية، ويشمل ذلك مساعدة أفريقيـا علـى تـدريب فنـيين صـحيين والاحتفـاظ ـم                 الأ
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مثل هذه الالتزامات يجب أن يجري إعمالها وتوسيع نطاقها ورصـدها، وهـذه مـسألة تم تناولهـا                  
 .مجددا في ختام هذا الفصل

 
 لأهداف الإنمائية للألفية والنظم الصحية والفنيون الصحيونا -باء  

شدد المقرر الخاص في تقريره إلى الجمعية العامة الـسنة الماضـية علـى مكانـة الـصحة في             - ٢٥
عــزز الأهــداف المتــصلة  يوبــين التقريــر كيــف أن الحــق في الــصحة  . الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

 .هايساهم في تحقيقيمكن أن بالصحة وكيف 
ويستدعي الحق في الصحة تطوير نظم صحية فعالة وشاملة وذات جودة عالية، وهـذا               - ٢٦

ومن جهته، دأب مـشروع الأمـم المتحـدة للألفيـة علـى          . تحديدا هو المطلوب لتحقيق الأهداف    
التشديد على أهمية بناء نظم صحية تـوفر إمكانيـة الحـصول علـى الخـدمات الـصحية الأساسـية                    

خطة عمليـة لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة         : الاستثمار في التنمية  : لى سبيل المثال   انظر ع  -للجميع  
تحويـل الـنظم    بيـده الـسلطة؟     مـن   : والمعنـون الجـدير بالاهتمـام     للألفية، وانظر تقرير فرقة العمل      

 .لنساء والأطفالصالح االصحية ل
 أن هنـاك أزمـة     إلا. وتتوقف فعالية النظام الصحي بدرجة كبيرة على الفنيين الصحيين         - ٢٧

ويـشهد العـاملون في قطـاع الـصحة في عـدة            . في الموارد البشرية في العديد مـن الـنظم الـصحية          
الإيـدز مـن عـبء    /ويزيد وباء فـيروس نقـص المناعـة البـشرية    . )١٥(“ظروفا غير مستقرة”بلدان  

عـار  يعتـبر وصـمة     هـو   العمل، حيـث يتـسبب في مـرض العـاملين في قطـاع الـصحة ووفـام، و                 
وقد أهملت عدة نظم صحية وهـي تعـاني مـن نقـص في الاسـتثمار علـى             . ين يرعون المرضى  للذ

فـتروح المهـارات يعـد ضـربة قاسـية للعديـد مـن البلـدان               . فترة تتجاوز عقدين مـن الـزمن      مدى  
 .النامية، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

ــاك    - ٢٨ ــا، هن ــذه الأســباب ولغيره ــصح  ”فله ــوظفي ال ــصعيد  نقــص شــديد في م ــى ال ة عل
ريـد للبلـدان   وفي تقدير الخبراء، إذا أُ    . )١٦( ملايين من الفنيين الصحيين    ٤، يقدر بحوالي    “العالمي

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أن تكـون أقـرب إلى بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتـصلة                  
ث مـرات بإضـافة     في مجـال الـصحة ثـلا      لـديها   العاملـة الحاليـة     اليـد   أن تضاعف   فعليها  بالصحة،  

إذا كـان جـادا بـشأن     إن اتمـع الـدولي      وجملـة القـول     . )١٧(حوالي مليون من الفنيين الـصحيين     
ــنظم الــصحية والفنــيين الــصحيين و   فتحقيــق الأهــداف،  ــزوح ينبغــي أن يكــون جــادا بــشأن ال ن

 .المهارات
هـو هجـرة    ويتسم البعد الخاص بتروح المهـارات الـذي يركـز عليـه هـذا التقريـر، ألا و                  - ٢٩

فالظــاهرة . الفنــيين الــصحيين مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة النمــو، بالتعقيــد والتنــوع
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ويعتـرف المقـرر   . تختلف باختلاف البلدان؛ كما قد تختلف باختلاف الأجزاء داخل نفس البلد         
 قـد يكـون لهـا       الخاص بأن هجرة الفنيين الصحيين من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمـة النمـو             

ففـي حـال عـودة      . آثار إيجابية بالنسبة إلى المهاجرين أنفسهم، بل بالنسبة للبلـدان الناميـة أيـضا             
المهاجرين مثلا، قد تعزز التجربة المهنية التي اكتسبوها إسـهامهم في الـنظم الـصحية في بلـدام                  

جرون تـشكل إسـهاما     وفي بعض الحـالات، فـإن التحـويلات الماليـة الـتي يرسـلها المهـا               . الأصلية
أن الأمـوال تـستثمر في نظـم        كـثيرا   هاما في اقتصادات بلدام الأصلية، وإن كان ذلك لا يعني           

 .تلك البلدان الصحية
الـــسياسات العامـــة، ونفـــذت في بعـــض  مجـــال رحـــت اســـتجابات عديـــدة فياقتقـــد و - ٣٠

الغــرض مــن وراء هــذا ولــيس . لآثــار الــسلبية الــتي يخلفهــا نــزوح المهــارات لمواجهــة االأحيــان، 
. ، وإن ورد بعـضها بـشكل مـوجز   هـذه خيارات السياسات العامـة     أن تدرس بالتفصيل    الفصل  

فهي تتمثل في التعريـف بإيجـاز بـتروح المهـارات         : بل إن الغاية من وراء الفصل أبسط من ذلك        
 من زاوية الحق في الصحة وفي التأكيد علـى أن نـزوح المهـارات يعـد قـضية خطـيرة مـن قـضايا                       

 .)١٨(الحق في الصحة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظل الفقر في البلدان الأصلية
 

 المشكلة -جيم  
. يــترع الفنيــون الــصحيون إلى الهجــرة مــن المنــاطق أو البلــدان الفقــيرة إلى الغنيــة منــها    - ٣١

ا وجنـوب   وتوجد بلدان المنشأ أساسا في أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـاريبي وجنـوب شـرق آسـي                  
آسيا، حيث ينتقل العاملون ا إلى بلدان المقصد، ومنها أسـتراليا والولايـات المتحـدة والمملكـة                

 .)١٩(المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا
ــتي        - ٣٢ ــشأ ال ــدان المن ــسبة إلى بل ــر حــدة بالن ــشكلة أكث ــة   وتكــون الم ــن قل ــاني م ــيين تع الفن

وظفين، وبخاصـــة بلــدان أفريقيـــا جنـــوب  الــصحيين، أو الـــتي تفتقــر قطاعاـــا الـــصحية إلى الم ــ  
 وظيفـة   ٦ ٦٢٠وظيفـة مـن أصـل        ١ ٨٤٦شغل سـوى    ي ـففـي مـلاوي، لم      . الصحراء الكـبرى  

 ١٠ عـن    ، من الـسكان   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ،ويقل عدد الأطباء  . )٢٠(لممرضاتمن وظائف ا  ثابتة  
ــة جنـــوب الـــصحراء      ــة الواقعـ ــدان الأفريقيـ ــا مـــن البلـ ــدا معظمهـ ــة وثلاثـــين بلـ ــاء في أربعـ أطبـ

 في البلــدان المرتفعــة الــدخل، حيــث تبلــغ في بلــدان ا، مقارنــة بكثافــات أعلــى كــثير)٢١(الكــبرى
ــط      ــصادي متوسـ ــدان الاقتـ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــ٢٢٢منظمـ ــط  طبيبـ ــل ا في المتوسـ لكـ

وتبلــغ نــسبة الممرضــات والأطبــاء في أفريقيــا جنــوب الــصحراء  . )٢٢( مــن الــسكان١٠٠ ٠٠٠
 .)٢٣(باوفي أورنسبتهن شر كاا عالكبرى قياسا إلى عدد س

فعلـى سـبيل المثـال،      . وهناك أيضا فوارق هائلة بـين المنـاطق الريفيـة والمنـاطق الحـضرية              - ٣٣
 في  ٦٦ في المائـة ممـن يمارسـون الطـب العـام في غانـا يعملـون في المـدن، رغـم أن                        ٨٥أكثر مـن    
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 في المائـة    ١٥راكـز الحـضرية     وفي بـنغلاديش، تـأوي الم     . المائة من السكان يعيـشون في الأريـاف       
 .)٢٤( في المائة من الممرضات٣٠ في المائة من الأطباء و٣٥من السكان، في حين تأوي 

 على أنّ الفنين الصحيين من البلدان النامية، بما فيهـا البلـدان الواقعـة جنـوب الـصحراء                  - ٣٤
نادا إلى تقـدير الجمعيـة    واسـت . لعمل في البلدان المتقدمة النمو    ل، يهاجرون بشكل متزايد     الكبرى

 طبيـب علـى الأقـل هـاجروا إلى الخـارج، ومعظمهـم نـزح               ٥ ٠٠٠الطبية لجنوب أفريقيا، فـإن      
 جنـوب أفريقيـا كـل سـنة         ويغـادر . )٢٥(إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأسـتراليا       

 إلى الولايـات     في المائة تقريبا مـن الخـريجين المتخصـصين في مجـال الـصحة مـتجهين                ٥٠ إلى   ٣٠
، كـان عـدد الممرضـات الـلاتي غـادرن غانـا يفـوق               ١٩٩٩عـام   وفي  . المتحدة والمملكة المتحدة  

ــا   ــا بـــــين  . عـــــدد الممرضـــــات الـــــلاتي تلقـــــين تـــــدريبا فيهـــ  ١٩٩٨/١٩٩٩وفي الفتـــــرة مـــ
لممرضات الوافدات مـن    تسجيل ا ، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا كبيرا في        ٢٠٠١/٢٠٠٢ و

ــابوي  ــة٣٦٨لى إ ٥٢ مــن(زيمب ــ(ومــن مــلاوي  )  حال ــة٧٥إلى  ١ن م ــأثرت  . )٢٦() حال وقــد ت
خـلال  ائيـا  مايكـا الـبلاد   افعلـى سـبيل المثـال، غـادر ثلثـا الممرضـات في ج          . بلدان أخرى أيضا  

 .)٢٧(التسعينات
الفنـيين   أعـداد  تشتد حدة الخسارة بشكل خاص في  ليزيةلانكوفي العالم الناطق باللغة ا     - ٣٥

وهــو بلــد تــستخدم لغتــه علــى نطــاق واســع أيــضا في التعلــيم في مجــال (سا ففــي فرنــ. الـصحيين 
 في المائة من الأطباء الممارسين على مـؤهلام مـن جامعـات بلـدان               ٥لم يحصل سوى    ) الصحة

بينمــا تفــوق نــسبة الأطبــاء في كنــدا والولايــات المتحــدة وأســتراليا الــذين  . )٢٨(مــا وراء البحــار
 ٣٠ هـذه النـسبة    في المائة، في حـين تفـوق       ٢٠ ما وراء البحار     حصلوا على مؤهلام في بلدان    

 .)٢٩(في المائة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا
 “الجذب” و“ الطرد”عوامل : الأسباب الكامنة وراء نزوح المهارات -دال  

غالبا ما تنعت الأسباب المعقـدة والمتعـددة الكامنـة وراء هجـرة الفنـيين الـصحيين بأـا          - ٣٦
ويرتبط العديد من هـذه العوامـل ارتباطـا وثيقـا بالتفاوتـات بـين               . “جذب” و   “طرد”مل  عوا

 .البلدان وداخلها
الأحكــام والــشروط في مكــان العمــل، مثــل الأجــور  طــرد وغالبــا مــا تــشمل عوامــل ال - ٣٧

ــة؛       ــام العمــل الطويلــة؛ وبيئــات العمــل غــير الآمن الهزيلــة؛ وهياكــل المرتبــات غــير المنــصفة؛ وأي
ارة الضعيفة لموظفي قطاع الصحة؛ والنظم الصحية الهـشة حيـث غالبـا مـا يفتقـر الفنيـون                   والإد

وفي العديـد مـن     . الصحيون إلى الدواء والمعدات واللـوازم الـتي تمكنـهم مـن مـساعدة مرضـاهم               
 /البلــدان، وبخاصــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى، يثقــل فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  

اهـل القـوة العاملـة، حيـث يـؤدي إلى تزايـد عـدد المرضـى وإلى نقـصان                الإيدز بشكل خاص ك   
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الموارد البشرية بسبب وفاة موظفي الصحة أو إصابتهم من جراء العدوى بـالمرض، ويزيـد مـن                 
ويزيـد  . المسؤوليات التي تقع على عاتق الفنيين الصحيين الـذين علـيهم الاعتنـاء بـأفراد أسـرهم                

ويـؤدي أيـضا الافتقـار      . ين من حدة الـضغوط علـى المـوظفين        النقص الحاصل في الفنيين الصحي    
وتطرح الكـثير مـن هـذه       . إلى التدريب وإلى فرص وظيفية إلى هجرة العاملين في قطاع الصحة          

 .المشاكل بحدة أكبر في النظم الصحية التي تعوزها الموارد
ــشمل عوامــل   - ٣٨ ــتي تكــون الطــرد وت م خارجــة عــن النظــا إلى حــد كــبير،   ،الأخــرى، ال

 انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وانعدام الأمن ورداءة الخدمات التعليمية وتـدني            ،الصحي
 .مستوى العيش

أجـور أعلـى؛     - الطـرد    مـن عوامـل   الجوانب المعاكـسة للعديـد      وتشمل عوامل الجذب     - ٣٩
وآفاق مهنية أو تعليمية أحسن؛ وظروف عمل أفضل واسـتقرار سياسـي واقتـصادي في بلـدان                  

ويفيد بعض الفنيين الصحيين المهاجرين بـأن القيـود المفروضـة علـى الهجـرة تجعـل مـن                   . قصدالم
ومـن بـين عوامـل الجـذب المهمـة          . الصعب بالنسبة لهم التنقل بين بلدهم الأصـلي وبلـد المهجـر           

الطلب في البلدان المتقدمة النمو حيث أعـداد العـاملين في قطـاع الـصحة غـير كافيـة قياسـا إلى                      
ت من الرعاية الصحية التي تنجم عن ضعف معدلات الاسـتمرار وعـدم كفايـة عـدد             الاحتياجا

ــة الــصحية     الولايــات ومــن المقــدر أن. الفنــيين الــصحيين المــدربين وتزايــد الطلــب علــى الرعاي
 ٢٠٠ ٠٠٠  و٨٥ ٠٠٠، نقـصا في الأطبـاء يتـراوح بـين      ٢٠٢٠بحلـول سـنة     المتحدة ستواجه   

ومــن المقــدر أن . )٣٠( ممرضــة٨٠٠ ٠٠٠ت يزيــد عــن طبيــب، وقــد تواجــه نقــصا في الممرضــا 
 ٢٠٠٨ ممرضة إضـافية بحلـول عـام         ٢٥٠ ٠٠٠ طبيب إضافي و   ٢٥ ٠٠٠لترا ستحتاج إلى    كنا

 .)٣١(١٩٩٧عام مقارنة بما كانت في حاجة إليه في 
أوجد تكامل الخـدمات    فقد  . بطائفة من العوامل الأخرى   أيضا  وتتأثر تدفقات الهجرة     - ٤٠

ــا واســتثمالــصحية  علــى الــصعيد الــدولي فرصــا جديــدة للعــاملين في قطــاع الــصحة    ارها تجاري
وأدى تحـسين الاتـصالات     . )٣٢(للبحث عن العمل خارج بلدام الأصـلية وفي القطـاع الخـاص           

السلكية واللاسلكية إلى تعزيز الوعي لدى الفنيين الصحيين بالفرص المتاحـة في بلـدان مـا وراء              
تتـولى إجـراءات التـشغيل علـى        ا أنـشطة وكـالات التـشغيل، الـتي          بالأهميـة أيـض   تتـسم   و. البحار

في البلــدان )  ممرضــة في وقــت واحــد مــثلا ١٠٠ أو ٥٠ أو ٢٠مجموعــات مــن (نطــاق واســع 
كمــا أن القـروض الميــسرة لعمليــة الهجــرة  . )٣٣(الهجــرةإجــراءات الناميـة، والــتي غالبــا مــا تيـسر   

تفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة في الخـدمات           وقـد يـؤدي الا    . متاحة على نطاق أوسع للمهاجرين    
 .)٣٤(إلى تسهيل هجرة الفنيين الصحيين وزيادة وتيرا مستقبلا
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 نزوح المهارات وحقوق الإنسان والحق في الصحة -هاء  
وجــه حقــوق الإنــسان تتــصل ب مجموعــات بــشكل عــام، هنــاك ثــلاث مجموعــات مــن    - ٤١

هجـرة الفنـيين الـصحيين مـن        قريـر، أي    ا الت ببعد نـزوح المهـارات الـذي يركـز عليـه هـذ            خاص  
 :، وهيالبلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو

حـــق الجميـــع في التنقـــل، وكـــذلك حريـــة مغـــادرة أي بلـــد بمـــا في ذلـــك          )أ( 
 الأصلي؛ البلد

 مجال العمل؛في  الحق في العمل والحق -حقوق العمل  )ب( 
 بلوغه، وهو يشمل الحـق في نظـام    الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن       )ج( 

 .صحي فعال وشامل وذي جودة عالية
 هـي ذات صـلة خاصـة بـالفنيين          )ب( و) أ(وفي سياق النقاش الحالي، فـإن امـوعتين          - ٤٢

الأفراد والجماعـات في    ب ـبـشكل خـاص     تـصل   ت) ج(ومما يكتـسي أهميـة أن اموعـة         . الصحيين
 .البلدان الأصلية وبلدان المهجر

 تشكل جزءا لا يتجـزأ      ،ناك بعض سمات أساسية في المدونة الدولية لحقوق الإنسان        وه - ٤٣
 ، والمـشاركة  ،عـدم التمييـز   : من مجموعة أو أكثـر مـن تلـك اموعـات مـن الحقـوق، ألا وهـي                 

ــدولي   ــاون ال ــساعدة والتع ــساءلة،ناوالم ــسان    .  والم ــوق الإن ــصل بعــض حق ــك، تت  إضــافة إلى ذل
 .الحق في الحصول على مستوى ملائم من العيش وفي التعليمالأخرى بتروح المهارات، مثل 

، ليس أقلها نطاق ولاية المقرر الخاص، يركـز النقـاش التـالي علـى الحـق                 لأسباب عدة و - ٤٤
، فيمــا يــشمل أيــضا )أعــلاه) ج(أي اموعــة (في التمتــع بــأعلى مــستوى صــحي يمكــن بلوغــه 

 والمــساعدة ، والمــشاركة، في عــدم التمييــزالــسمات الأساســية العامــة لحقــوق الإنــسان المتمثلــة  
 .)٣٥(ةوالتعاون الدوليين والمساءل

، يتـصل نـزوح المهـارات بـالحق في التمتـع بـأعلى مـستوى                إليـه وكما سـبقت الإشـارة       - ٤٥
غـير أن المقـرر الخـاص يـشدد هنـا           . صحي يمكن بلوغه في كل من البلـد الأصـلي وبلـد المهجـر             

فهـو يـرى    . تـع بـالحق في الـصحة في البلـدان الأصـلية الناميـة             على أثر نزوح المهـارات علـى التم       
. بحكــم تجربتــه أن أصــوات الأفــراد والجماعــات في هــذه البلــدان غــير مــسموعة علــى الأرجــح  

وعليـه، فهـو يـولي اهتمامـا خاصـا لحـق            . يغفـل في أغلـب الأحيـان      إنـسانية   لهم من حقـوق      وما
 . الناميةالأفراد والجماعات في الصحة في البلدان الأصلية
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 حرية التنقل - ١ 
يقر القانون الدولي لحقـوق الإنـسان بحـق الجميـع في حريـة التنقـل، وفي حريـة مغـادرة                      - ٤٦

وبعبــارة أخــرى، للفنــيين الــصحيين الحــق في مغــادرة  . )٣٦(أي بلــد، بمــا في ذلــك البلــد الأصــلي
الحـق بغـرض العـيش    ويمـارس العديـد مـن الفنـيين الـصحيين هـذا             . بلدام إذا ما رغبوا في ذلك     

والعمـــل في بيئـــة تمكنـــهم مـــن التمتـــع بحقـــوقهم الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة والمدنيـــة   
 .والسياسية الأخرى

 حقوق العمل - ٢ 
ويكمــن أحــد الأســباب الرئيــسية وراء ســعي الفنــيين الــصحيين إلى الهجــرة في ضــعف   - ٤٧

يين الـصحيين في الغالـب علـى تعزيـز          غير أنـه فيمـا تـساعد الهجـرة الفن ـ         . ظروفهالعمل و شروط  
، يكون للهجرة في بعـض      يةقوق الإنسان الح وكذا تمتعهم بغير ذلك من       ظروفهعملهم و شروط  

 .بعض المهاجرينلالأحيان آثار سلبية على حقوق العمل 
 باسـتغلال وتعزيـز التوقعـات غـير الواقعيـة لـدى الفنـيين             وكـالات التـشغيل   وربما تقـوم     - ٤٨

ويقــوم أصــحاب . )٣٧(رين فيمــا يتعلــق بمــدى وطــابع فــرص العمــل في الخــارجالــصحيين المهــاج
وهنـاك أدلـة علـى    . العمل عديمو الضمير باحتجاز أو مصادرة وثائق الهويـة الخاصـة بالمهـاجرين        

ومـن بـين   . )٣٨(وظيفيـة الفرص في مجـال الـصحة فيمـا يتعلـق بـال      العـاملين التمييز ضد المهـاجرين  
يين، هنـاك العديـد مـن النـساء اللائـي يـواجهن التمييـز اسـتناداً إلى                  المهاجرين من الفنيين الـصح    

نـــوع جنـــسهن، وكـــذلك أصـــولهن الوطنيـــة أو عنـــصرهن أو عـــرقهن أو حالتـــهن بوصـــفهن   
 . مهاجرات

وتعد حقوق المهاجرين في العمـل، وحقـوقهم داخـل أمـاكن عملـهم، حقوقـاً راسـخة                   - ٤٩
ــد مــن   ــة بقــوة في العدي ــصادية   ، اتفاقيــات العمــل الدولي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب والعهــد ال

ــة لح    ــة الدولي ــة، والاتفاقي ــة والثقافي ــوق  والاجتماعي ــة حق ــع ماي ــراد   جمي ــاجرين وأف ــال المه العم
 .، وغيرها من الصكوك الدوليةأسرهم

 
 الحق في الصحة - ٣ 

. مجموعة شـاملة ودقيقـة مـن القـوانين الدوليـة والوطنيـة نطـاق الحـق في الـصحة           تفَصل   - ٥٠
ولـن  . وقد بدأ المقرر الخاص في تقاريره المختلفة تبيان ودراسة هـذا القـانون وتلـك الممارسـات           

يكــرر تلــك الممارســة في هــذا المقــام، وســيقدم عوضــاً عــن ذلــك مقدمــة مــوجزة عــن الحــق في  
 .لمسألةالصحة لتيسير الرجوع إلى ا
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 يعتــرف بحــق الإنــسان ،١٩٤٦عتمــد في عــام الــذي افدســتور منظمــة الــصحة العالميــة  - ٥١
وبعــد ســنتين مــن ذلــك أرســى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان أســس  . الأساســي في الــصحة

ومنذ ذلك الحـين، جـرى تـدوين الحـق في الـصحة في              . الإطار القانوني الدولي للحق في الصحة     
ولعــل المعاهــدة الــتي .  حقــوق الإنــسان الدوليــة والإقليميــة الملزمــة قانونــاًالعديــد مــن معاهــدات

 التي صدقت عليها كل الـدول مـا عـدا           اتفاقية حقوق الطفل  صاغت هذا الحق بكل أبعاده هي       
بدأت هذه المعاهدات الملزمة في التمخض عن سوابق قـضائية وأحكـام فقهيـة أخـرى      و. يندولت

والحــق في الــصحة مترســخ أيــضا في العديــد مــن . الــصحةتــسلط الــضوء علــى فحــوى الحــق في 
 حكم من أحكام الدساتير يـشمل الحـق في الـصحة أو الحـق               ١٠٠فأكثر من   : الدساتير الوطنية 

كـذلك،  . في الحصول على الرعاية الصحية، أو الحقوق المرتبطة بالصحة كالحق في بيئة صـحية     
في بعــض الولايــات القــضائية عــن فقــه أسـفرت الأحكــام الدســتورية المتعلقــة بــالحق في الـصحة   

المحكمــة الدســتورية بجنــوب أفريقيــا والمعروفــة  فيهــا قــضائي مهــم، ومنــها القــضية الــتي نظــرت  
 .)٣٩( وآخرينحملة المطالبة بالعلاجوزير الصحة وآخرين ضد بـقضية 

وكما سبقت الإشارة، يشمل الحق في الصحة الحق في الرعاية الصحية، لكنه يتخطـى               - ٥٢
 الرعايـة الـصحية ليـشمل ميـاه الـشرب المأمونـة، والـصرف الـصحي الملائـم والوصـول إلى                   هذه

ويـشمل هـذا    . المعلومات المرتبطة بالصحة، بما فيهـا المعلومـات عـن الـصحة الجنـسية والإنجابيـة               
، والتحـرر مـن التمييـز في الـبرامج          قـسري التعقـيم   الحق حريات من بينها الحق في التحرر مـن ال         

ويـضم  . كما يـشمل اسـتحقاقات، منـها الحـق في نظـام للحمايـة الـصحية               . صحيةوالخدمات ال 
الحـصول علـى العقـاقير      حـق   الحق العديد من العناصر، منها صحة الأطفال والصحة النفاسـية و          

وعلى غرار غيره من حقوق الإنسان ، يهتم هـذا الحـق علـى نحـو خـاص بـالمحرومين        . الأساسية
ــر   ــشون في فق ــن يعي ــضعفين وم ــد      .والمست ــالاً وشــاملاً وجي ــاً صــحياً فع ــستدعي الحــق نظام  وي

 .النوعية
وبالرغم من أن الحق في الصحة لا يزال رهن الإعمـال التـدريجي وتـوافر المـوارد، فإنـه                    - ٥٣

وهـو يتطلـب مؤشـرات ومعـايير مـن          . يفرض بعض الالتزامات الفورية الأثر، منها عدم التمييز       
 الحـــق في الـــصحة أيـــضا مـــشاركة الأفـــراد ويـــشمل. أجـــل رصـــد الإعمـــال التـــدريجي للحـــق

. واتمعات علـى نحـو نـشط ومـستنير في صـنع مـا يـؤثر فـيهم مـن القـرارات المتعلقـة بالـصحة                         
ــو بعــض           ــة النم ــدول المتقدم ــاتق ال ــى ع ــع عل ــسان، يق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال وبموجــب الق

 الـصحة يـؤدي إلى      ولأن الحـق في   . المسؤوليات نحو إعمال الحـق في الـصحة في البلـدان الفقـيرة            
 .استحقاقات والتزامات، فإنه يتطلب آليات فعالة للمساءلة
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ومن البديهي استحالة إعمـال بعـد حيـوي للحـق في الـصحة، أي إنـشاء نظـام صـحي                      - ٥٤
 .عدد أدنى من الفنيين الصحيينتوافر فعال وشامل جيد النوعية، من دون 

وفي .  ذلــككــرريتت الــصلة، ولــن ذُكــرت بعــض الحقــائق والأرقــام ذا ســبق أن وقــد  - ٥٥
وحيـث تعمـل تلـك      . تعمـل لا تكـاد    أجزاء من بعض البلدان، حتى أكثر النظم الـصحية بدائيـة            

لكـن  .  الملايين ممن يعيـشون في فقـر      في واقع الأمر، أن يصل إليه     النظم، هناك بعض منها يتعذر      
ة، إلا أـم يغـادرون      في بعض تلك البلدان، يجري تدريب الفنيين الصحيين بتكلفـة عامـة باهظ ـ            

. للعمل في بلدان تتمتع بالفعل بنظم صحية تعد مـن بـين الأفـضل علـى الـصعيد العـالمي          بلدام  
 . المهارات يساعد على تحويل أزمة صحية إلى كارثة صحيةنـزوحبعبارة أخرى، فإن 

ــسابق،   - ٥٦ ــره ال ــرر الخــاص  اعتمــدوفي تقري ــة المق ــاول ة موحــدطريق  عناصــر الحــق في  لتن
الحقـوق المتعلقـة بالـصحة الجنـسية        وطبـق هـذا النـهج الموحـد علـى           . صحة بغية تيـسير فهمهـا     ال

). E/CN.4/2005/51انظـر   ( وعلـى العجـز العقلـي        ،)E/CN.4/2004/49انظـر    (والصحة الإنجابية 
وعلى سبيل المثال، فإن أحد أجزاء النهج الموحد هو النظر إلى الحـق في الـصحة بوصـفه حزمـة                    

متاحـة ويـسهل الوصـول       التي يجب أن تكون      ،صحية والسلع والمرافق في بلد ما     من الخدمات ال  
 نــزوح  تطبيـق هـذا الوجـه مـن النـهج الموحـد علـى             يؤكـد و. إليها ومقبولة وذات نوعيـة جيـدة      

إتاحــة عــدد ملائــم مــن الفنــيين الــصحيين في البلــد، و  تــوافر المهــارات أن علــى الدولــة ضــمان  
 أولئــك الــذين يعيــشون في فقــر بالمنــاطق الريفيــة؛ وتــوفير  الجميــع إلــيهم، بمــن في ذلــكوصــول 

 .ثقافياًمقبول بأسلوب نوعية جيدة خدمات صحية ذات 
 

 المشاركة )أ(  
ــشاركة - ٥٧ ــصحة  سمــة الم ــة للحــق في ال ــشمل مــشاركة اتمعــات    . ملازم ــسع لت وهــي تت

القـرارات المرتبطـة    ومستنير في صـنع القـرارات الـتي تـؤثر فـيهم، بمـا فيهـا              فعليوالأفراد بشكل   
وبعبـارة أخـرى، لا يعلـق الحـق في الـصحة            .  المهارات نزوحبالصحة ومنها تلك التي تؤثر على       

أهمية على تحقيـق الأهـداف المرتبطـة بالـصحة فحـسب، بـل أيـضاً علـى العمليـات الـتي تتحقـق                        
 .بواسطتها تلك الأهداف

ارات، يتعين أن تبـذل جهـود        المه نـزوحوفيما يتعلق بصنع السياسات الذي يؤثر على         - ٥٨
علــى (ن يون الــصحيــولــضمان مــشاركة جميــع أصــحاب المــصلحة ذوي الــصلة، بمــن فــيهم الفن 

 و، وكـذلك مـستخدم    )ن في البلـد   و أو البـاق   نسبيل المثال أولئك الذين هاجروا أو ربما يهـاجرو        
ات الـتي   وستعتمد هـذه المـشاركة، علـى الأرجـح، علـى المنظم ـ           . النظم الصحية في بلدان المنشأ    

 .تمثل المشاركين، ومنها الرابطات المهنية الصحية والجماعات الممثلة للمرضى
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 المساعدة والتعاون الدوليان )ب(  
، الصعيد الداخلي، تتحمـل الـدول مـسؤولية أن تـستلهم          ى  بالإضافة إلى الالتزامات عل    - ٥٩

لحقوق الاقتــصادية  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــا ٢المــادة مــن  ١ مــن الفقــرة مــن جملــة أمــور،
 من اتفاقية حقوق الطفل، من أجل اتخاذ تـدابير للمـساعدة            ٤والاجتماعية والثقافية ومن المادة     

والتعاون الدوليين نحو إعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا في ذلـك الحـق في        
، تنـشأ أيـضاً في      وهـذه المـسؤولية، الواجبـة بـشكل خـاص علـى الـدول المتقدمـة النمـو                 . الصحة

ــة الأخــيرة بم ــ    ــؤتمرات العالمي ــة   ســياق التعهــدات المقطوعــة في الم  انظــر(ا فيهــا مــؤتمر قمــة الألفي
A/59/422(من الأهداف الإنمائية للألفية٨الهدف ، و . 

المـساعدة والتعـاون    معـالم  ، ما زالت وعلى غرار حقوق الإنسان ومسؤولياته الأخرى - ٦٠
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، كمـا توضـح الفقـرات التاليـة، فـإن          .  بعد الدوليين غير محددة بوضوح   
 ليــسا ببــساطة مــسألة قيــام البلــدان المتقدمــة النمــو بتــوفير التمويــل المــساعدة والتعــاون الــدوليين

ففي سياق الحـق في الـصحة وهجـرة ذوي المهـارات، تـشمل مـسؤولية حقـوق                  . للبلدان النامية 
 .عدداً من الأبعاد يتضمن ما يلي لمساعدة والتعاون الدوليينالإنسان ل

فعلـى  . أولاً، يتعين على البلدان المتقدمة النمو احترام الحـق في الـصحة بالبلـدان الناميـة        - ٦١
سبيل المثال، ينبغي على البلدان المتقدمة النمو ضمان ألا دد سياسـات المـوارد البـشرية لـديها                  

قدم النمو بنشاط في تعيين فنيين صـحيين مـن      فإذا سعى بلد مت   . الحق في الصحة بالبلدان النامية    
بلد نام يعاني مـن نقـص في الفنـيين الـصحيين، وبطريقـة يقلـل مـن خلالهـا التوظيـف مـن قـدرة                          
البلد النامي على الوفاء بالتزاماته تجاه مواطنيه فيما يتعلـق بـالحق في الـصحة، فـإن البلـد المتقـدم                  

ن المتعلقـة بالمـساعدة والتعـاون الـدوليين     النمو يكون قد خرق بوضوح مسؤولية حقوق الإنـسا  
 .)٤٠(وقامت بعض البلدان بوضع سياسات تعكس هذا المبدأ. في سياق الحق في الصحة

ثانياً، يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع أطراف ثالثـة مـن ديـد التمتـع              - ٦٢
أثير علـى هـذه الأطـراف الثالثـة بـسبل           بالحق في الصحة في البلدان الأخرى، مـادام بإمكاـا الت ـ          

فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تـنظم الـدول عمـل وكـالات التـشغيل الخاصـة                 . قانونية أو سياسية  
التي تعمل على الصعيد الدولي بغية ضمان ألا تقوم بالتوظيف بطريقة تقلـل مـن قـدرة بلـد نـام                  

 .)٤١(علق بالحق في الصحةعلى الوفاء بالتزاماته تجاه من هم في نطاق ولايته فيما يت
 الحــق في الــصحة الاهتمــام الواجــب عنــد صــياغة إيــلاءثالثــاً، يــتعين أن تــضمن الــدول  - ٦٣

وتنفيذ الاتفاقـات الدوليـة؛ علـى سـبيل المثـال، عنـدما تقـوم بالتفـاوض بـشأن التزاماـا المقـررة                       
وتتعلـق بـالفنيين   . (ماتالاتفـاق العـام المتعلـق بتجـارة الخـد     بموجب الطريقة الرابعة التي وضعها  

 ).الصحيين الذين يدخلون بلداً آخر بصورة مؤقتة لتقديم خدمة صحية، مـن بـين أمـور أخـرى     
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إن كانـت سـتؤدي     ،  وفي تقرير سابق، لاحظ المقـرر الخـاص أن التجـارة المتزايـدة في الخـدمات               
 الـصحة  صحية، فإن ذلك سيتعارض بوضوح مع الحـق في الدمات الخسلع والوالمرافق  تدنيإلى  

تخفيـف  وإذا اختارت دولـة أن تـشارك في         ). E/CN.4/2004/49/Add.1أ من الوثيقة    -٤الفقرة  (
، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بالخــدمات، فيــتعين إذن أن تنتقــي الــشكل والــسرعة    القيــود التجاريــة

 تخفيف القيود ما يؤدي، على الوجه الأفضل، إلى الإعمـال التـدريجي لحـق      في عملية  والتسلسل
المرجـع  . ( مـن يعيـشون في فقـر وغيرهـم مـن الجماعـات المحرومـة               فـيهم يع في الصحة؛ بمـن      الجم
ــار شــكل وســرعة وتسلــسل   ). ٥٦-٤٦  و٨٠، الفقــرات نفــسه ــتعين اختي ــة وي تخفيــف عملي

وـذا الـشكل، يمكـن تنقـيح مـشروع      . القيود على أساس تقييمات الأثر على الحـق في الـصحة        
 لزم الأمـر، مـن أجـل ضـمان ألا يكـون لـه أثـر سـلبي علـى حـق              التزام على الطريقة الرابعة، إذا    

وبما يتفـق مـع مـسؤوليام بالمـساعدة والتعـاون الـدوليين، يـتعين ألا تمـارس                  . الجميع في الصحة  
تقدمة النمو ضـغطاً لا مـبرر لـه علـى البلـدان الناميـة لأخـذ تعهـدات بموجـب الطريقـة                       المالدول  

 .دان النامية الناشئة عن الحق في الصحةالرابعة بما لا يتفق والتزامات البل
رابعاً؛ واستناداً إلى توافر الموارد، يتعين أن تقدم الـدول المعونـة إلى البلـدان الناميـة مـن                    - ٦٤

سـيما لأولئـك الـذين يعيـشون         أجل تيسير الوصول إلى المرافق والسلع والخـدمات الـصحية، لا          
اسـات المعونـة الـدعم للمـوارد البـشرية في           وينبغـي أن تـشمل سي     . في فقر وللجماعات المحرومـة    

 . قطاع الصحة
 أن تقـوم البلـدان المتقدمـة    المخادعـة ومع ذلك، فإن النقطـة الرئيـسية هـي إن مـن بـاب        - ٦٥

ــديم   ـــة  النمــو بتق ــة الخارجي ــة الإنمائي ــساعدة     المعون ــن الم ــدين والأشــكال الأخــرى م  وتخفيــف ال
لوقت الذي تقوم فيه بتعيين الفنيين الـصحيين الـذين          والتعاون الدوليين للبلدان النامية في نفس ا      

فمـا الحكمـة إذن مـن أن    . تدربوا على نفقة بلدان المنشأ النامية التي هي في أمس الحاجـة إلـيهم            
 تمنح بيد وتأخذ بأخرى؟

 
 المساءلة )ج(  

تعمــل حقــوق الإنــسان الدوليــة علــى تمكــين الأفــراد واتمعــات عــن طريــق مــنحهم      - ٦٦
وثمـة اعتبـار حاسـم في هـذا الـشأن           .  مقترنة بفرض التزامات قانونية على الآخـرين       استحقاقات

ا نظــام للمــساءلة، يمكــن أن  فمــا لم يــدعمه:  المــساءلةوهــو أن الحقــوق والالتزامــات تــستدعي 
 علـى   - أو الحـق في الـصحة        -وعليـه، يـشدد ـج حقـوق الإنـسان           . ة خادع ـ زينـة تصبح مجرد   

 .سلوكهمل كل أصحاب الواجبات عن الالتزامات، ويتطلب أن يساء
ــاً مــا تــستعمل كلمــة  و - ٦٧ إلا أن هــذا الفهــم . )٤٢( لــتعني اللــوم والعقــاب “مــساءلة”غالب

فآليـــة المـــساءلة عـــن الحـــق في الـــصحة تحـــدد أي الـــسياسات . الـــضيق للكلمـــة محـــدود للغايـــة
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 تحـسين   والمؤسسات الصحية يـسير علـى مـا يـرام وأيهـا لا يفعـل، وتحـدد أسـباب ذلـك ـدف                      
ويجدر بأداة المساءلة تلك أن تكون فعالـة وشـفافة وأن يـسهل اللجـوء     . إعمال الحق في الصحة  

 . )٤٣(إليها
 المهارات، هناك حاجة لآليات المساءلة الوطنية والدوليـة فيمـا يتعلـق             نـزوحوفي سياق    - ٦٨

فعلـى سـبيل    . لفـة بالوفاء بالتزامـات مختلـف العناصـر الفاعلـة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان المخت                 
المثال، ينبغي أن ترصـد الآليـات الوطنيـة حقـوق الإنـسان الخاصـة بـالفنيين الـصحيين في بلـدان                      

وفي بلدان المقصد، يتعين أن ترصد الآليات الوطنية حقوق الإنـسان الخاصـة بـالفنيين               . همئمنش
الهيئـات  ومنـها   وكذلك ينبغي أن تقوم آليات المـساءلة الدوليـة،          . الصحيين بمن فيهم المهاجرين   

 . ، بالنظر في حقوق الإنسان للفنيين الصحيين في بلدان المنشأ والمقصدالمنشأة بمعاهدات
ومع ذلك، فإن آليات المساءلة الوطنية والدولية هذه يتعين ألا تشمل حقـوق الإنـسان                - ٦٩

 المهــارات علــى الــنظمنـــزوح للفنــيين الــصحيين فحــسب، بــل ينبغــي أن تنظــر كــذلك في تــأثير 
 ذوي المهـارات    نـزوح وبعبـارة أخـرى، يـتعين أن تنظـر الآليـات في تـأثير               . الصحية ذات الـصلة   

ومـن  . على تمتع الأفراد واتمعات بالحق في الصحة في بلدان المنـشأ والمقـصد علـى حـد سـواء       
 المهـارات، بمـا في ذلـك        لنــزوح الضروري وضع مؤشرات ومعايير لرصد أبعاد الحق في الصحة          

وللاطلاع على ج المقرر الخاص فيما يتعلق ذه القـضية،          . (لدان المنشأ والمقصد  ليات ب ومسؤ
 ).A/59/422 وA/58/427انظر 
فهناك تصور راسـخ لـدى البلـدان الناميـة بـأن            . وهنا، ثمة نقطة تستدعى التأكيد عليها      - ٧٠

تقدمـة النمـو مـن    ترتيبات المساءلة غير متوازنة وتنطبـق بالأسـاس عليهـا، فيمـا تفلـت البلـدان الم       
المــساءلة عنــدما لا تفــي بتعهــداا والتزاماــا الدوليــة الــتي تعــد ذات أهميــة خاصــة للبلــدان           

 .)٤٤(النامية
ولا شــك في أن آليــات المــساءلة الوطنيــة والدوليــة تظــل ضــعيفة فيمــا يتعلــق بمــسؤولية   - ٧١

سبيل المثال، هناك القليـل مـن       فعلى  . البلدان المتقدمة النمو في مجال المساعدة والتعاون الدوليين       
الــتي تــولي الاهتمــام الملائــم لتــأثير سياســات البلــدان ) إن وجــدت(الآليــات الوطنيــة أو الدوليــة 

. المتقدمة النمو على هجرة ذوي المهارات وتأثيرها على التمتع بالحق في الـصحة ببلـدان المنـشأ                
ليــات مــساءلة فعالــة وشــفافة وهــذه الحالــة الراهنــة غــير مقبولــة لأن حقــوق الإنــسان تتطلــب آ 

 .وميسرة فيما يتعلق بمسؤوليات جميع العناصر الفاعلة في مجال حقوق الإنسان
وفي الاستنتاج الوارد لهذا الفصل قدم المقرر الخاص مقترحـاً معقـولاً يتمثـل في مكتـب        - ٧٢

ايـة الحـق   وطني لرصد التعاون الدولي في مجال الصحة، وذلك لمعالجة هـذه الثغـرة في تعزيـز وحم                
 .في الصحة
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 بعض المبادئ التوجيهية - واو 
، وهي منظمة غير حكومية، مـؤخراً       “منظمة الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان    ” قامت   -٧٣

بنـاء  : هجـرة ذوي الكفـاءة  خطـة عمـل لمنـع    :  المهـارات، بعنـوان  نــزوح بنشر وثيقة بيضاء عـن   
لــنص عبــارة عــن خطــة عمــل مفــصلة  والجــزء الأكــبر مــن ا. )٤٥(نظــم صــحية عادلــة في أفريقيــا

وتوجه خطة العمل هذه مجموعة من المبـادئ الـتي تعكـس            .  المهارات من أفريقيا   نـزوحلمواجهة  
وتعليـق عنـها    وحيث أن هذه المبادئ التوجيهية       .)٤٦(“قانون حقوق الإنسان وشواغل عملية    ”

 .فقرة التاليةواستنسخ هذا الموجز في ال. طويلة، قدم المؤلفون موجزاً للمبادئكانت 
.  المهـارات  المتعلقـة بـنــزوح    المناقـشة    فيتقدم المبادئ التوجيهية مساهمة مثيرة للاهتمـام         - ٧٤

فعلى سـبيل المثـال،     (ويرى المقرر الخاص أنه على الرغم من أن المبادئ ليست ائية ولا شاملة              
عــاملين في مجــال ك الــدور الهــام للللة، وكــذءيمكــن تعزيزهــا بــإدراج مبــادئ عــن الرصــد والمــسا

منظمـة  ”وفيما يلـي المبـادئ الـتي حـددا          . )٤٧(، فهي تستحق اهتماماً متعمقاً    )الصحة اتمعية 
 :“ن لحقوق الإنسانيالأطباء المناصر

 المهـارات هـي إصـلاح الـنظم الـصحية مـن             لنــزوح يجب أن تكـون الاسـتجابة الأوليـة          • 
نطــاق للحــق في الــصحة ولحقــوق واســعة الالالدرجــة الثانيــة الــتي تعكــس الانتــهاكات  

 .أخرى

يجب أن تتضمن الاستجابة تمويلاً متزايـداً بـصورة كـبيرة لقطـاع الـصحة مـن المـصادر                    • 
 .الداخلية والدولية، بما في ذلك تخفيف الدين

ــل في       •  ــاً المتمث ــشمل الاســتجابة لهجــرة ذوي المهــارات الجهــد الأوســع نطاق يجــب أن ت
فنيين الصحيين داخـل البلـدان، بمـا في ذلـك الـنقص الحـاد          معالجة التوزيع غير العادل لل    

 .في المناطق الريفية على وجه الخصوص
 .عوض الدول الغنية البلدان المنخفضة الدخل عن هجرة فنييها الصحيين إليهات • 
يــتم إيجــاد حلــول محليــة لــتروح المهــارات علــى أن يــشارك في إيجادهــا ممثلــون عــن            • 

 . ة، والعاملون في الرعاية الصحية، واتمع المدنياتمعات المحلية الفقير
ــشرية        •  ــوارد الب ــسخير الم ــسياسات ســليمة لت ــهوض ب ــة للن ــساعدة الأجنبي ــتم تنظــيم الم ي

 . لأغراض الصحة ويئة الظروف المساعدة على انتهاج تلك السياسات
ية يــتم احتــرام حقــوق الفنــيين الــصحيين ورغبتــهم في الــسعي مــن أجــل ظــروف معيــش • 

أفــضل بمــا يراعــي الــصعوبات والــضغوطات الناشــئة عــن الأزمــة المــستجدة في قطــاع     
 .الصحة العامة في كامل أنحاء العالم
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ــع بوجــه خــاص عــن         •  ــف وتمتن ــة في إجــراءات التوظي ــادئ الأخلاقي ــدان بالمب ــزم البل تلت
 .توظيف مرشحين من البلدان النامية دون اتفاق معها

دخل علـى أن تعـالج بنفـسها مـشكلة نقـص عـدد المتخـرجين                تعمل البلـدان المرتفعـة ال ـ      • 
 . فيها من الفنيين الصحيين وتعمل على الاحتفاظ م

 .تكون تدابير النهوض بسياسات الاقتصاد الكلي متسقة مع حقوق الإنسان • 
ــاظ        •  ــادة الاحتف ــصحيين إلى جانــب زي ــيين ال ــدريب عــدد آخــر مــن الفن ــتم تعــيين وت ي

 .وي المهاراتبالعمال الصحيين من ذ
 .تمنح الأولوية إلى بناء القدرات في مجال إدارة الموارد البشرية في قطاع الصحة • 
يفسح اال أمام شتات فنيي الصحة القادمين من البلدان النامية للمساهمة بقدر كـبير               • 

 .في الرعاية الصحية في بلدام
 

 الخلاصة - زاي 
عديـد مـن الحلـول المعروضـة في سـياق الـسياسات        هناك على نحو مـا ذكـر مـن قبـل، ال            - ٧٥

العامة للتصدي للآثار السلبية لـتروح المهـارات ومـن بـين تلـك الحلـول تعزيـز نظـم الـصحة في                       
غـير أن ضـيق     . البلدان الأصلية، وقيام بلدان المقصد بتعزيز قاعدة مواردها البشرية المدربة محليا          

 . عرضها جميعا بالتفصيل في هذا الفصلاال،  للأسف لا يسمح للمقرر الخاص أن يست
 كمـا ظـل المقـرر    -تروح المهارات تعميم حقوق الإنسان في جميع السياسات المتعلقة ب     - ٧٦

الخاص يؤكـده باسـتمرار منـذ تقريـره الأول إلى لجنـة حقـوق الإنـسان، ينبغـي تعمـيم الحـق في                        
تخــاذ قــرارات في هــذا  في أي عمليــة وطنيــة أو دوليــة لا- وحقــوق إنــسانية أخــرى -الــصحة 
ــشأن ــة،        . ال ــة، ومتين ــصبح فعال ــرب إلى أن ت ــسان هــي أق ــوق الإن ــا حق ــتي تمليه ــسياسات ال فال

ولا بـد إذن مـن تعمـيم حقـوق الإنـسان            . ومنصفة، وشاملة،  ومجدية للذين يعيـشون في الفقـر         
. في جميع سياسات قطاع الـصحة بمـا فيهـا تلـك الـسياسات الـتي لهـا ضـلع في نـزوح المهـارات                         

سيساعد على التصدي للآثار السلبية لهذا التريف، الاهتمام بحق الأفراد واتمعات المحليـة              مماو
 .في البلدان النامية في الصحة، و الاهتمام كذلك بحقوق الإنسان للفنيين الصحيين

 مـن بـين الحلـول الحيويـة المعروضـة لمـشكلة             - تعزيز النظم الصحية في البلدان الأصـلية       - ٧٧
ــزوح الم ــدان الأصــلية         ن ــصحية في البل ــنظم ال ــز ال ــصحة، تعزي ــع الحــق في ال ــسقة م ــارات والمت ه
وينبغي إيلاء أولوية عليا للموارد البشرية في قطاع الـصحة لبلـدان الأصـلية للفنـيين                . )٤٨(النامية

الصحيين، بمـا في ذلـك تحـسين الـشروط، والظـروف، والتطـوير المهـني، والتخطـيط، والإدارة،                   
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وثمة حاجة إلى مزيد من الفنيين الصحيين، الأمر الـذي          . العمل في المناطق الريفية   والحوافز على   
ويجـب تعزيـز الـنظم الـصحية المتكاملـة القائمـة علـى مـستوى             . يتطلب موارد أخـرى لتدريبـهم     

المقاطعات وتحسين هياكلها الأساسية، ويجب توسـيع الـدور الـذي يقـوم بـه العـاملون في مجـال                   
أمــا شــؤون الإدارة بمــا في ذلــك إشــراك الجمهــور وإثبــات فعاليــة .  المحليــةالــصحة في اتمعــات

وليتـسنى تعزيـز الـنظم الـصحية في البلـدان الناميـة،             . عمل قطاع الصحة، فيتطلبان عنايـة جديـة       
هناك دور لا غنى عنه يتعين على المانحين وشركاء التنمية الاضطلاع به على نحو ما هـو متوقـع       

ــة عد  ــات دولي ــديم        في التزام ــسان في تق ــوق الإن ــى حق ــة عل ــسؤولية القائم ــها الم ــن بين ــدة، وم ي
 .المساعدة الدولية والتعاون الدولي

، ووزارة ١٩٩٩منــذ عــام . )٤٩(التــزام بلــدان المقــصد بالمبــادئ الأخلاقيــة في التوظيــف - ٧٨
 ظيفالــصحة في المملكــة المتحــدة تقــوم تــدريجيا بتعزيــز مدونــة لقواعــد الــسلوك المتعلقــة بــالتو   

فقد وضـعت عـدة منظمـات مهنيـة دوليـة مـدونات لقواعـد               . )٥٠(الدولي لفنيي الرعاية الصحية   
وحـسب علـم المقـرر الخـاص، فـإن المملكـة المتحـدة ذهبـت         . )٥١(التوظيف المراعي للأخلاقيات 

. إلى أبعد مما ذهب إليه أي بلد آخر متقدم النمو في محاولاـا تنفيـذ مدونـة للقواعـد الأخلاقيـة         
ــ صالح الحكومــة أن المدونــة تــسلم بــالأثر الــسلبي لتوظيفهــا الفعلــي لفنــيين دربــوا في    ويحــسب ل

 .بلدام الأصلية النامية ويعملون فيها، وتحاول معالجة هذا الأمر

وتنص المدونة علـى أن قـسم الـصحة الوطنيـة في المملكـة المتحـدة لا يجـوز لـه توظيـف                - ٧٩
ن ثمـة اتفـاق بـين الحكـومتين يـسمح بتوظيـف فنـيين        فنيين صحيين من البلدان الناميـة مـا لم يك ـ         

وتؤكد المدونة حقوق العمـل كحـق العـاملين الـصحيين القـادمين مـن               . صحيين من البلد المعني   
 .أقاليم ما وراء البحار في تلقي معاملة مجردة من أي تمييز ضدهم

قـوق  وقد فشلت هـذه المدونـة بـالرغم مـن أـا تـشكل مبـادرة محمـودة مـن منظـور ح                       - ٨٠
ويــرى بعــض . فهــي تفتقــر مــثلا إلى آليــة رصــد مــستقلة ولا تغطــي القطــاع الخــاص  . الإنــسان

ــز القــائم علــى أســاس العــرق لأــا        المعلقــين أــا تكــرس بــصورة غــير مباشــرة نوعــا مــن التمي
والأمـر الحاسـم أن     . )٥٢(تستهدف أساسا الفنيين الصحيين من أفريقيا ومنطقـة البحـر الكـاريبي           

علــى وجــود أثــر متواصــل للمدونــة علــى معــدل عــدد الفنــيين الــصحيين الــذين تم   الأدلــة قليلــة 
 .)٥٣(توظيفهم القادمين من بلدان تشكوا نقصا في عدد الموظفين

ويرى المقرر الخاص، أن لسياسات التوظيف ومـدونات الـسلوك المراعيـة للأخلاقيـات               - ٨١
ي حل مناسب ويجب الاستعاضـة      والحقوق دورا في الحد من نزوح المهارات ولكنها لا تقدم أ          

 .عنها بتدابير أخرى منها ما يعزز النظم الصحية في البلدان الأصلية النامية
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 يترتب على هجرة الفنيين الصحيين من البلدان الناميـة الـتي تـشكو عجـزا                - التعويض - ٨٢
ا بلـدام   ة تتكبـده  ظ ـفي الموظفين إلى البلدان المتقدمة النمـو، تكـاليف اقتـصادية واجتماعيـة باه             

وهي إعانة شـاذة لأـا تنبـع مـن        . “إعانة”وتسمى هذه العملية في لغة أهل الاقتصاد        . الأصلية
البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية مما يزيد من تفاقم التفاوتات العالميـة في مجـال الرعايـة والحمايـة               

 “ة غـير عادلـة    إعان ـ” و   “انـة شـاذة   إع”طلقـوا عليهـا عـدة أسمـاء فهـي تـسمى             وهـم أ  . الصحية
 .)٥٤(“معونة أجنبية عكسية” و

وبالإضافة إلى استحالة الدفاع أخلاقيا عـن هـذه التريـف لمـوارد الفقـراء نحـو الأغنيـاء،                 - ٨٣
يتسق هذا الأمر مع مسؤولية إعمال حقوق الإنسان الكامنـة في المـساعدة الدوليـة والتعـاون              لا

مـات دوليـة أخـرى مـن بينـها إعـلان الألفيـة              التعاون الدولي وهي مسؤولية تكمن أيضا في التزا       
وهنـاك حجـة دامغـة      ). ٦٥-٥٩نظـر الفقـرات     ا) (شراكة دولية مـن أجـل التنميـة        (٨والهدف  

مؤداها أنه ينبغي تدارك هذه الإعانـة الـشاذة بـدفع تعويـضات، أو رد حقـوق، أو جـبر أضـرار                      
هـا مـن قـدرا علـى الوفـاء      لفائدة تلـك البلـدان الأصـلية الناميـة الـتي يقلـص نـزوح المهـارات في         

 .بالتزاماا بإعمال الحق في الصحة التي هي مدينة به لمواطنيها

وتــثير الــدعوة إلى تقــديم تعويــضات عــددا مــن الاعتراضــات والتحــديات الــتي تــستحق  - ٨٤
غــير أن مــن الأرجــح ألا تتعــذر معالجتــها لــو تــوفر الالتــزام الــسياسي   . التوقــف أمامهــا طــويلا

ويضات يمكن تسديدها في صندوق للتعويضات تتم إدارته والاستفادة منـه علـى             فالتع. الصادق
النحو المناسب لقضاء مقاصد تتفق عليها جميع الأطـراف، كـأن يـسخر الـصندوق مـثلا لـدعم                   

 .الموظفين الصحيين الذين يمكثون في بلدهم أو يعودون إليه

لعطـف في وضـع سياسـات       ويوصي المقرر الخاص بشدة بضرورة النظـر بجديـة وبعـين ا            - ٨٥
 .بشأن تقديم التعويضات كلما أصبح نزيف الأدمغة عبارة عن إعانة شاذة

 ينبغـي لكـل بلـد مـن         -إنشاء مكاتب وطنيـة لرصـد التعـاون الـدولي في مجـال الـصحة                 - ٨٦
البلدان النامية أن ينشئ مكتبا وطنيا مستقلا لرصد أثر سياسات الحكومات على التمتع بـالحق               

 البلـدان الناميـة وأن يقـوم هـذا المكتـب مقـام مكتـب أمـين للمظـالم يقـدم تقريـرا                        في الصحة في  
وينبغي مده بـسلطة فـتح وإجـراء التحقيقـات ورصـد مـدى وفـاء            . سنويا إلى الجمعية التشريعية   

وممــا يعقــد كــلا مــن . الحكومــات بالالتزامــات والتعهــدات الدوليــة المقطوعــة في مجــال الــصحة 
لمسؤولية عن هذه الالتزامات الصحية الدولية غالبا ما تكون مشتتة بـين            التنسيق والمساءلة، أن ا   

 .)٥٥( الصحة، والمالية، والخارجية، والتجارة، والتنمية الدولية وما إلى ذلك-عدة وزارات 

وتمثــل مــسألة نــزوح المهــارات إحــدى المــسائل الــصحية الــتي يــتعين علــى المكتــب            - ٨٧
 مجموعـة مـن البيانـات الموثوقـة بـشأن هـذا التريـف ولـذا،                 وهناك في العديد من البلدان    .رصدها
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. ســيكون مــن بــين المهــام المنوطــة بالمكتــب، التأكــد مــن أن الحكومــة تجمــع البيانــات اللازمــة    
ــزوح        ــة حجــم ن ــا لأمــين مظــالم وســيطرح أســئلة لمعرف ــو كــان مكتب وســيعمل المكتــب كمــا ل

ان الأصـلية، والـسبل الممكنـة لتنقـيح     المهارات، والأثر المترتب عن الـسياسات وبخاصـة في البلـد    
الــسياسات الوطنيــة بمــا يجعلــها تتــسق مــع المــسؤوليات الواقعــة علــى الحكومــة في مجــال حقــوق  

ومـن شـأن    . الإنسان بما في ذلك تـسخير المـساعدة الدوليـة والتعـاون الـدولي لأغـراض الـصحة                 
 .انية الفرعيةهذه الأسئلة أن تكمل وتعزز آليات المساءلة القائمة كاللجان البرلم

ويمكن للمكتب أيضا أن يكون بمثابة جهة ترصد المـدونات الوطنيـة لقواعـد التوظيـف         - ٨٨
المراعي للأخلاقيات كالمدونة التي اعتمدها قسم الـصحة الوطنيـة في المملكـة المتحـدة، وترصـد                 
كـــذلك تكييـــف قواعـــد مـــدونات دوليـــة أخـــرى في النـــصوص التـــشريعية الوطنيـــة كمدونـــة  

ات الخاصة بالتعيينات الدولية لعمال الصحة التي اعتمدا الأمانة العامـة للكمنولـث في              الممارس
 .٢٠٠٣عام 
تتطلــب المــشكلة الــشائكة المتعلقــة بــالهجرة الدوليــة للفنــيين        . الحــل المتعــدد الأبعــاد    - ٨٩

ذلـك أن الإلمــام بمــشكلة  . الـصحيين حــلا متعـدد الأبعــاد يـشير هــذا الفــصل إلى بعـض عناصــره    
ف المهارات يتطلب النظر إليهـا في سـياق التفاوتـات المـثيرة للانزعـاج الـتي أصـبحت قائمـة                     نزي

 .بين مستويات الرعاية الصحية والحماية الصحية في العالم المعاصر
 

 خاتمة - خامسا 
كان الدور الحيوي للفنيين الصحيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحـق         - ٩٠

ويــساعد تثقيــف .حاضــرا علــى الــدوام في جميــع أجــزاء هــذا التقريــر  في الــصحة موضــوعا 
. الفنيين الصحيين في مجال حقوق الإنسان على أن يدافعوا عن حقوق مرضاهم وحقوقهم            

ومما يقوض التمتع بالحق في الصحة في البلدان الأصلية للفنيين الصحيين ويعمق من فجـوة               
مـن الفنـيين الـصحيين المـدربين إلى البلـدان           التفاوتات الصحية عالميا، نزوح هذه المهـارات        

ولـن تتحقـق   .المتقدمة النمو التي توظفهم على حساب بلدام التي هي بحاجة شديدة إليهم      
الأهداف الإنمائية للألفية إلا متى تم إنشاء نظم صحية جيدة فعالة وشاملة، وقد بات لزاما               

حيين بما في ذلك هجـرم المـستترفة        النظر على سبيل الأولوية العاجلة في حالة الفنيين الص        
 .للمهارات
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 الحواشي 
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           ١٢مـن المـادة     ) ب) (٢(على سبيل المثال، انظر المادة الفرعيـة         )١( 

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٤من المادة ) ج (٢والاجتماعية والثقافية والمادة 
 وبعثتـــه إلى رومانيــــا  (E/CN.4/2005/51/Add.3)قــــرر الخـــاص عـــن بعثتــــه إلى بـــيرو    انظـــر، مـــثلا، تقـــارير الم    )٢( 

(E/CN.4/2005/51/Add.4). 
 Commonwealth Medical Trust (Commat), A Training Manual of Ethical and Human Rights Standardsانظر  )٣( 

for Health Care Professionals, 1999.. 
بإدراج الأخلاقيات وحقوق الإنسان الطبية في مناهج مـدارس الطـب في جميـع أنحـاء العـالم الـذي             القرار المتعلق    )٤( 

أكتـوبر  / الأولتـشرين (للجمعية الطبية العالمية في اجتماعها الـسنوي الحـادي والخمـسين             العامة   الجمعيةاعتمدته  
١٩٩٩.( 

 .http://www.icn.ch/pshumrights.htm انظر )٥( 
 ).و (٣١بشأن المرأة والصحة، الفقرة ) ١٩٩٩ (٢٤على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم لجنة القضاء  )٦( 
 Johannes Wier Foundation, Health and؛ و )٣(، مرجع سبقت الإشارة إليه في الحاشية Commat، مثلا، انظر )٧( 

Human Rights: A Course for Doctors, Nurses, and Paramedics (in Training), 1996; J. Asher, The Right to 

Health: A Resource Manual for NGOs, Commat/AAAS, 2004; Norwegian Medical Association, Doctors 

working in Prisons: Human Rights and Ethical Dilemmas, A Course for Prison Doctors (http://lupin-

nma.net); Physicians for Human Rights-UK, Medicine and Human Rights Study Module 

http://phruk.shared-inter.net/module/index.php)( . الأكاديميات الدولية لحقوق ”ولاحظ أيضا الدراسة المعنونة
ياة، وهي دراسة نظمها الاتحاد الـدولي لمنظمـات الـصحة وحقـوق الإنـسان               الإنسان التي تركز على الحق في الح      

، والدراسة السنوية المكثفة المتعلقة بالصحة وحقـوق الإنـسان الـتي    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وجهات أخرى، في عامي  
 .للصحة وحقوق الإنسان التابع لجامعة هارفارد وجهات أخرى“  زافيير باغنود-فرانسوا ”نظمها مركز 

 British Medical Association (BMA), The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a رانظ ـ )٨( 

Changing Agenda, BMA/Zed Books, 2001, p. 490. 
أجريــت علـى نـزوح المهــارات وبعـض البلــدان    مــن بحـوث  المقـرر الخــاص في هـذا التقريــر بوجـه خـاص     فاد اسـت  )٩( 

غـير أنـه يـشدد علـى أن        . جنوب الصحراء الكبرى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة      والمناطق، خاصة أفريقيا    
 .نزوح المهارات مشكلة عالمية ولا ينحصر في هذه المناطق والبلدان الأصلية وبلدان المهجر

إطـار  :  مـن بـين الفنـيين الـصحيين مـن العـالم النـامي              “نزوح المهارات ”هنري،  . ماكينتوش ول . مينساه وم . ك )١٠( 
 .٥، ص ٢٠٠٥، سنة )Medact(لصياغة السياسات العامة، ميداكت 

 .تحد للنظم الصحية في البلدان النامية: ، الهجرة الدولية لموظفي الصحةWHA58.17 وWHA57.19القراران  )١١( 
ــة، ا . ســتلويل، الفنيــون الــصحيون والهجــرة . ب آدمــز و. انظــر مــثلا أو )١٢(  ، ٨لــد نــشرة منظمــة الــصحة العالمي

التغلب على الأزمـة،  : تشين وآخرون، الموارد البشرية من أجل الصحة. ؛ ول ٥٦٠، ص   ٢٠٠٤أغسطس  /آب
؛ و الــشبكة ١٩٩٠-١٩٨٤، الــصفحات ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٧، ٣٦٤، الــد The Lancetمجلــة 

صحية وميداكت، موظفـو  ، ائتمان النظم ال)EQUINET(المعنية بالإنصاف في مجال الصحة في الجنوب الأفريقي        
؛ ومبـادرة الـتعلم المـشتركة،       ٢٠٠٣مواجهة سوء التوزيـع ونـزوح الأدمغـة، سـنة           : الصحة في الجنوب الأفريقي   

؛ ١٠؛ ومينـساه، المرجـع الـسابق في الحاشـية          ٢٠٠٤التغلب على الأزمة، سنة     : الموارد البشرية من أجل الصحة    
بناء نظم صـحية عادلـة   :  عمل للحيلولة دون نزوح الأدمغة، خطة“الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان  ”منظمة  

http://phruk.shared-inter.net/module/index.php)
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هــل ســتحمي : مــارتينو، التوظيــف الــدولي الأخلاقــي للفنــيين الــصحيين. ويليــتس وت .؛ وأ٢٠٠٤في أفريقيــا، 
غـوردن، الهجـرة الدوليـة      . م بوينو دي مـسكيتا و    . ؛ وج ٢٠٠٤قواعد السلوك النظم الصحية بالبلدان النامية؟       

؛ ومنظمـة الـصحة العالميـة، الهجـرة         ٢٠٠٥تحليـل لحقـوق الإنـسان، ميـداكت، سـنة           : ع الصحة للعاملين في قطا  
 .٢٠٠٣الدولية، الصحة وحقوق الإنسان، 

الموظفـون الطبيـون يغـادرون متـوجهين إلى      ”انظـر أيـضا     . “الأطباء المناصرون لحقـوق الإنـسان     ”برعاية منظمة    )١٣( 
 .٢٠٠٥ مايو /أيار ٢٧، The Independent، جريدة “في أزمةالغرب، تاركين الخدمات الصحية في أفريقيا 

يوليـه  /تمـوز  ٨، غلن ايغلز، اسكتلندا، “)فرصة تاريخية: أفريقيا(بيان بشأن أفريقيا ”مؤتمر قمة مجموعة الثمانية،   )١٤( 
٢٠٠٥. 

اعتمـد تحليـل مـشابه      و. .vii، ص   ١٢، المرجع الـسابق في الحاشـية        “الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان   ”منظمة   )١٥( 
مــن صــاحب : مــن جانــب فرقــة عمــل مــشروع الألفيــة للتنميــة المعنيــة بــصحة الطفــل والأم، الــوارد في التقريــر  

 .١٢٣-١٢٠النفوذ؟، الصفحات 
 .١٩٨٥، ص ١٢تشين وآخرون، المرجع السابق في الحاشية  )١٦( 
 .المرجع نفسه )١٧( 
الاطلاع عليه هنا عن نزوح المهـارات مـن زاويـة حقـوق الإنـسان،      للاطلاع على دراسة أكثر تفصيلا مما يمكن         )١٨( 

 ومنظمـة  “الأطباء المناصـرون لحقـوق الإنـسان      ”انظر على وجه الخصوص بوينو دي مسكيتا وغوردن، منظمة          
 .١٢الصحة العالمية، المرجع السابق في الحاشية 

 .١٢مبادرة التعلم المشتركة، المرجع السابق في الحاشية  )١٩( 
الإيدز، الإنصاف وموظفو قطاع الصحة في الجنوب       /كمب، فيروس نقص المناعة البشرية    . آيتكن وج . م -.ج )٢٠( 

حملــة أوكــسفورد  و) EQUINET(الأفريقــي، الــشبكة المعنيــة بالإنــصاف في مجــال الــصحة في الجنــوب الأفريقــي 
 .٢٠، ص٢٠٠٣، )Oxfam(للتحرر من الجوع 

 /http://globalatlas.who.intعــــــن منظمــــــة الــــــصحة العالميــــــة،   أطلــــــس الــــــصحة العالميــــــة الــــــصادر     )٢١( 

globalatlas/DataQuery/default.asp . ٢٠٠٤البيانات خاصة بسنة. 
 .١٢لحاشية ، المرجع السابق في ا“الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان”منظمة  )٢٢( 
 .١٢تشين وآخرون، المرجع السابق في الحاشية  )٢٣( 
 .١٢مبادرة التعلم المشتركة، المرجع السابق في الحاشية  )٢٤( 
 ١٤الحكومــة تــستيقظ علــى فــرار مــوظفي الــصحة، الــشبكة الإقليميــة المتكاملــة للمعلومــات،  : جنــوب أفريقيــا )٢٥( 

 .٢٠٠٢مايو /أيار
 .١٢، المرجع السابق في الحاشية “ناصرون لحقوق الإنسانالأطباء الم”منظمة  )٢٦( 
 .١٢دي مسكيتا وغوردن، المرجع السابق في الحاشية بونيو  )٢٧( 
الــدور المحــوري : نقــص في الفنــيين الــصحيين مــن أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى  ”إســتوود وآخــرون، . ج )٢٨( 

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٨، ٩٤٧٤د ، العد٣٦٥، الد The Lancet، مجلة “للمملكة المتحدة
 .١٢مبادرة التعلم المشتركة، المرجع السابق في الحاشية  )٢٩( 

http://globalatlas.who.int/ globalatlas/DataQuery/default.asp
http://globalatlas.who.int/ globalatlas/DataQuery/default.asp
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؛ ووزارة الـصحة  ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط ٣، USA Today مجلة ،“سوء تقدير طبي يحدث نقصا في الأطباء”انظر  )٣٠( 
ب المهن الصحية، المركز الـوطني      والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، إدارة الموارد والخدمات الصحية، مكت        

-٢٠٠٠: لتحليل القوة العاملة في قطاع الصحة، توقعات العرض والطلب والنقص في الممرضات المرخص لهن           
٢٠٠٢، ٢٠٢٠. 

سبيل مـن سـبل العمـل، ورقـة معلومـات أساسـية مقدمـة               : معالجة أزمة القوة العاملة في قطاع الصحة في أفريقيا         )٣١( 
 كــانون ٣-٢ الرفيــع المــستوى بــشأن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المتــصلة بالــصحة، أبوجــا،  أثنــاء المنتــدى الثــاني

 .٢٠٠٤ديسمبر /الأول
 .١٠مينساه وماكينتوش وهنري، المرجع السابق في الحاشية  )٣٢( 
 .١٢، المرجع السابق في الحاشية “الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان”منظمة  )٣٣( 
.  أن الطبعة الرابعة للاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات يهدف إلى تيـسير الهجـرة المؤقتـة   تجدر الإشارة إلى   )٣٤( 

 .٢٨إستوود وآخرون، المرجع السابق في الحاشية 
في موضـعه أدنـاه مـا عـدا التمييـز، الـذي أدمـج في الـنص                  مـستقلا   كل من هذه الـسمات العامـة الأساسـية ورد            )٣٥( 

 .بأكمله
 .١٢الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة العهد  )٣٦( 

)٣٧( “Abused, Threatened and Trapped: Britain’s Foreign ‘Slave Nurses’”, The Guardian, 29 May 2001; 

Foreign Doctors, BBC News Online, UK edition, 8 September 2004. 
)٣٨( K. Decker, Overseas Doctors: Past and Present, in Racism in Medicine: An Agenda for Change, N.Coker 

(ed.) King'd Fund 2001; D. Singh, "Racism Rife in the Medical Profession, BMA Report Says", British 

Medical Journal, Vol 326, 28 June 2003, p 1418. 
)٣٩(  Constitutional Court of South Africa, Case CCT 8/02, decided 5 July 2002 
)٤٠( See for example the United Kingdom Department of Health, Code of Practice for the International 

Recruitment of Health Professionals, 2004; see paras 78-80 below for a discussion of the Code. 
 .١٤ من التعليق العام رقم ٣٩، الفقرة قتصادية والاجتماعية والثقافيةلجنة الحقوق الا )٤١(
)٤٢(  See L. P. Freedman, “Human Rights, constructive accountability and maternal mortality in the Dominican 

Republic: a commentary”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, vol. 82, 2003, pp. 111-

114. 
يتعين أن توضح أداة المساءلة من المسؤول وما هي مسؤوليته، وما إذا كان قد نفذها أم لا؛ فإن لم يكن، فعلـى                    )٤٣(

ــرة القادمــة     ــشكل الــصحيح في الم ــذها بال ــة ضــمان تنفي ــستطلع الــسبب بغي ــد  . الأداة أن ت وللاطــلاع علــى المزي
 .A/59/422 من الوثيقة  ٣٨قرة يتعلق بالمساءلة، انظر الف فيما

 في إطـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة          ٨هـل الغايـة     ”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتـب الـسياسات الإنمائيـة،            )٤٤(
مـالوترا  . فانـدنمورتل، و ك   .  إعـداد ج   “تمضي على المسار الصحيح كاتفاق عالمي مـن أجـل التنميـة الإنـسانية؟             

 .٢٠٠٣أي ليم . ج و
 .١٢، مرجع سبق ذكره في الملاحظة “منظمة الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان” )٤٥(
 .٢٩المرجع نفسه، صفحة  )٤٦(
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 “نــزوح المهـارات  ” إلى “نــزوح الأدمغـة  ”امتنع المقـرر الخـاص عـن تنقـيح المبـادئ التوجيهيـة فيمـا عـدا تغـيير                )٤٧(
 .يقيا ليشمل جميع البلدان الناميةوتوسيع نطاق المبدأ التوجيهي الأخير إلى ما خارج أفر

 )٤٨( Who’s Got the Power?; PHR and Bueno de Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12. 
 )٤٩( Willets and Martineau, op. cit. at note 12; Mensah, Mackintosh and Henry, op. cit. at note 10; Bueno de 

Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12. 
 .٤٢وزارة الصحة، المرجع ذاته المذكور في الحاشية  )٥٠( 
 )٥١( E.g. Commonwealth Secretariat, Commonwealth Code of Practice for International Recruitment of Health 

Professionals, 2002; World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of 

General Practitioners/Family Physicians (WONCA), A Code of Practice for the International Recruitment 

of Health Care Professionals, 2002. 
 )٥٢( Mensah, Mackintosh and Henry, op. cit. at note 10, p. 27. 
 .٢٧، الصفحة ١٠، المرجع ذاته المذكور في الحاشية PHR، ٢٦المرجع ذاته، الصفحة  )٥٣( 
 )٥٤( Mensah, Mackintosh and Henry, ibid., pp. 30-40, Save the Children UK and Medact, Whose Charity? 

Africa’s Aid to the NHS, Briefing Paper, 2005; PHR, ibid., p. 31. For discussions of the perverse subsidy 

see Mensah, Mackintosh and Henry; and also Bueno de Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12, from 

both of which the Special Rapporteur has drawn extensively. 
 )٥٥( G. Lister, A. Ingram, M. Prowle, “Country Case Study: UK Financing of International Cooperation for 

Health”, United Nations Development Programme, Office of Development Studies, 30 September 2004. 

 


